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  الكلمة وفارس الحب 
  

  إبراھيم إستنبولي .د

  
  :كرمى �س، ، أيھا الناأرجوكم

  ن طيبتكم� تستحوا مِ 

  في ھذه الدنيا اً رثُ كُ  ا�صدقاء ليسوا

  .كمأصدقاءَ  تضيعوا ف�

  

رسول رحل  ٢٠٠٣من عام في الثالث من تشرين الثاني 
سنوات  .الكلمة ا!صيلةوالجمال وشاعر الحب  ،حمزاتوف

سنوات انقضت  .كأنه لم يغادرنا قطو.. .مضت من دون رسول
4 يتوقف عن بل إن دفء قصائده  ،يابه/ن لم نألف غا إلى نحنو

يفيض في  4 يزالحكمته وإن نور كلماته و ،في آذان محبيه التوقد
نحن الذين عشقنا أشعاره فانسكبت ألحانه في دمائنا  ،أرواحنا

أغنية عصية على الزمن كما ھي جبال داغستان راسخة شامخة 
   .أبد الدھر

نستشرف التي  ،القمة الرائعةوكان رسول بمثابة الصخرة 
كان سداً منيعاً وروحياً بالنسبة لنا  حصنا؛ كان من عليھاا/فاق 

على والذين أرادوا ا4نقضاض على إنسانيتنا  ،في وجه أولئك
إبداعه إلى جزيرة نجاة في محيط من و وقد تحول ھو .روحانيتنا
لذلك رحنا  .بقيمناوالحقد راحت أمواجه تضرب بزماننا والبغض 
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في  ،كما يتمسك الغريق بقشة ،السحرية في شعرهنلتقط الكلمة 
   .العدائيةولجة ا!مواج العاتية 

 ،الشعر الغنائي :اجتمعت في إبداعه عدة عناصر شعرية لقد
 .الذاتو بخصوص الزمنالتأمDت الفلسفية و!دب الملحمي او

سوف تدھش لو ،لعالما رھافة حسه تجاهمعاصريه أدھشت كما 
من قرية تسادا ا!فارية  ،الفتى الجبلي انكفقد  .ا!جيال القادمة

ذلك العالم الكبير ھضابھا الصخرية فوق من يراقب  ،الصغيرة
يتفاعل  وھوكان طفDً صغيراً  ه مذأن ذلك .الذي أسكنه أشعاره

    :مطلقاً  مع جميع ا!حداث العالمية دون أن ينسى جذوره العميقة

   ،قد أضحى بين أنياب ذئبو ،كما الحمَل

  قريتي إلى ا!سفل محصورة بين الجبال..تنظر 

 Lكما العش  Lفي الصخور العالية  الھش  

   .قاً فوق الھاويةعل
 قف بيتي مُ ي

  فقيرة  تُ لداغستانيةٍ دْ لِ أنا وُ 

  .. .عام من أعوام الجوع في أصعبِ 

 ،باستمرار كان إيقاع قلبه يتناغم مع إيقاع الكرة ا!رضية
 ،قد كان رسولف .ياً بامتيازھذا ما جعله عن حق شاعراً عالمو

 ويميل من ناحية نح ،الذي تأثر في شبابه بتقاليد مايكوفسكي
من ناحية و ،الحشودوشعر المنابر الشعبية  ،الشعر الجماھيري
ا شاعر مطالما تميز بھبسعة إطDع ونائية غثانية كان يتمتع ب

كلمات حب أن يردد كان يكما  .ندر بوشكيروسيا الكبير الكسان
يمرّ  ،الذي قسّم العالم ،صدعإن ال" :هعر ا!لماني العظيم ھاينيالشا



 ٧

لكن رسول لم يكن في يوم من ا!يام شاعر المناسبات  ."يعبر قلب
!ن اھتمامه بما كان يحدث في العالم لم يكن  ،قط الرسمية
العميق بشأن و الجدي تفكيرهبل كان جزءاً 4 يتجزأ من  ،مصطنعاً 

   .يكتب عنهف أن والظر تكل حدث شاء

حيث كانت توجد تراتبية  ،ففي ا4تحاد السوفييتي السابق
استطاع الشاعر الذي تربطه عDقة مباشرة مع  ،صارمة للسلطة

أن يقول ما لم يكن يُسمح لغيره أن وذاته  وأن يبقى ھ ،ھذه السلطة
أمثولة  لTخرين تحو4 إلىحبه و. ذلك أن حياته المكشوفة يقول

حاجة ماسة بل ان التواصل مع الناس فقد ك .على كل لسان
4 يوم و" :كان شعاره في الحياة لذاو .ضرورة حتمية بالنسبة له

لم يكن يقبل تواصل مع الناس!". 4 يوم من دون ومن دون كتابة 
أن يتميز بغض على كان قادراً بل  .في الرتل يوضعأن وأن يقاد 

في كل  كان رسول ھائDً  .صف يوضع فيه والنظر عن أي نظام أ
   .في الحبوفي الصداقة و ،في الشعر –شيء 

  ع النشيد الوطني قْ على وَ 

   ،ا!وسمة للجَمال ھناك حُ منَ تُ 

  أكاليل الغار تُعطىو

  لصديقين 4 يفترقان

  

 Lھكذا اتحاد  سيصد  

   .أي ھول وكارثة

   :شعار جمھوريتي يقولف
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   ."!يا عشاق العالم اتحدوا"

شرّعة فقد كانت أبوابه م ،هالذي ينسجم مع شخصيت منزلهأما و
   :لجميعأمام ا

  ،ةتأخرساعة م أو ،مبكرةٍ  في ساعةٍ 

   :أصدقائي ،و4 تستأذنوا وا البابَ 4 تدقّ 

 Xلكم  مفتوحٌ  إن قلبي  

   .بابي وكما ھ

في الستينيات  كان العالم يتعطش للكلمة الشعريةحين و
جاء شعر رسول حمزاتوف  ،السبعينيات من القرن العشرينو

ففي تلك ا!يام كان الناس يأتون إلى أمسياته  .اً مع العصرمنسجم
كانت  .الشعرية كما يذھبون اليوم لحضور مباراة بكرة القدم

 عندماتكتظ بالناس الرياضة الضخمة  صا4توالصا4ت الكبيرة  
ھذا بالطبع كان يعود للشعبية غير و .كان رسول يقرأ أشعاره

التي كانت البDد تلك الكلمة  ،العادية للكلمة الشعرية عند رسول
كما  .لم تكن مقررة من فوق !نھاو ،كانت تنتظرھاوبحاجة إليھا 

بل إن إيماءات يديه  .ذكياً وخطيباً بارعاً رسول حمزاتوف كان 
   .خطابات ا/خرين منكانت أعمق تعبيراً 

كان شاعر  .حمزاتوف أسطورة حية للشعر كان رسول لقد
 .يتخلX عن ھذا اللقب أبداً  لمو ،ربھذا كان يفاخو ،دولة عظمى

على  بقسوة ،أبدعو التي عاش فيھا ،انھيار الدولة قد انعكسلذلك فو
!نه إنسان و .يتألم لكل ما يحدث في البDدوإذ كان يعاني  .صحته

غادر أن ي عاش بصمت عدة سنوات دون فقد ،منفتحوصادق 
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 خصوصاً  ،حببال الكراھية لمواجھة دوماً  كان يسعى .نھائياً  منزله

   .ا!خيرة في ا!عوام

كأمر طال فقد استقبلھا ) يسترويكاريِ لبإعادة البناء (ا أما
الذي  ،!نه كان قد تعب كثيراً من النفاق ،بفرح كا!طفال ،انتظاره

بما حدث خاب لكن أمله  .نفسه !ن يكون شريكاً فيه واضطر ھ
 ً  .لخداعلديه أدنى رغبة !ن يشارك في ذلك ا نشألم تف ،!حقا

نشد لم يو ،الصمتالتزم تناثرت و بDده العظيمة مزّقتعندما تو
مما سبب  ،الذين جلبوا الكوارث ا!ھازيج في مديح ا\صDحيين

فتوقفوا عن طباعة أعماله في  .حينذاك ات القائمةالسلط حنق
قد عكس في و .)غيره من الشعراء الكبارمثل كثيرين ( وموسك

   :كلھا بل وخيبة البDد ،حسبف وقصائده ا!خيرة 4 خيبته ھ

   ،البDد العظيمة ممزقة

  ..  .الفضاءو الكذب يم^ الوقتَ و

    ،التفاھة منتشية بفضل الفوضى من جديد

   .الرياء نفسھا تاجَ  تْ بسَ قد ألْ و

   ،ا\مبراطوري هُ ا\دعاء يشحذ منقارَ و

  .. .في مرآة عوجاء ينظرُ  وھو

   ،كأنا 4 أحبL  -"بينْ  البينَ "أيھا

   .ك بعداوتيفَ لن أشر_ و

التسعينيات من القرن الماضي ما عقد في أصاب الكثيرين  لقد
!نه  ،رسول من نللكن ذلك لم يو ،يشبه ا4نھزام في المعتقد ككل

أن ھذه  مع ،من نظام اجتماعي خال من العيوب ماكان يدرك أنه 
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 ،لكل شيء واعياً  ،لقد كان رسول حكيماً  .ھي غاية كل نظام
إذ أن الجميع  .آفات زمانهوكان يتعامل بإخDص مع آ4م لكنه و

أن يعترف بأخطائه  وجدَ صعوبة فيفقد  وأما ھ .غير قناعاته
 .الذاتتجاه جاءت مفعمة بالقسوة قصائده ا!خيرة  لكن .بضDلهو
 ،"الحساب" بعضھا:ھذه القسوة تظھر حتى في عناوين و
ھذا ما دفعه و .الخ .."الوحدة" ،"الوصية" ،"التوبة" ،"المحاكمة"

 هما يكفي دائما يجد في ذاته من القوة !نوبحث باستمرار !ن ي
ھو فقط  الضمير الحيا\نسان صاحب ف .لDعتراف بأخطائه

أما  ،فيما يفعله أن يشكعلى و ،على إعDن التوبة الحقيقية القادر
 من صفاتالصلف  ، مثلماھي من صفات الثرثارينفالثقة الزائدة 

من قصائده في السنوات ا!خيرة  كان كثير .المغرورينلبلھاء ا
 خDل مجملكانت بل إن أشعاره كلھا  .من حياته أشبه بالصلوات

كان  أنهم يكن عبثاً لذلك لو ،بحث عن الربال نوعاً من حياته
برغم كل ما قدمه من خير للناس (نفسه ملحداً  اعتبرقد و ،يأمل
    :نةالجوبمكان متواضع بين جھنم  ،)يومياً 

   ،كما الشھب ،قد غابت الحقبةو - :سألُ سوف يَ 

  ھا؟ أنتَ بحق_  هُ الذنب الذي ارتكبتَ  وما ھ

   ،في السياسة أحياناً  عملتُ  -

   .ي ولدتُ في ا!رض شاعراً نمع أن

  

   ،مصيري المحكمةُ  رَ قبل أن تقر_ و ،لكنو

   ،ثاقبة على حياتي نظرةً  ىبعد أن يلقو
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  من كل قلبي  %َ  سوف أسألُ 

   .الجنة والجحيملي مكاناً بين  دَ أن يجِ 

الذي  ،جديدمن غياب الذاكرة عند الجيل ال شىكان رسول يخ
رسول كان ف .البحث ا\بداعي !مثالهو ا!دبي القدرراح ينكر 

لم يكن يخافھا بقدر ما كان يحاول و ،شعر ھذه الفوضى القادمةستي
ة لذلك الزمن الرديء عاقDً جداً بالنسبولقد كان حكيماً جداً  .فھمھا

الموھوبين والمبدعين واحداً من أھم الممثلين  !نه كانو .المجنون
   :صار آخر فرسانھا قدف ،لحقبته

   ،باسلجندي مثل  ،اوحيد تمام

   ،بأعجوبة وحدهنجا 

   ،راح يخرج من الحصار اعتباطاً و

    .وقع في مستنقع غير سالك

   ،جريحغرنوق  مثل ،اوحيد تمام

  .. .ظة شؤم عن السربابتعد في لح

   ،الجنوب وأن يطير نحوآن له 

   .لكن جناحيه المكسورين قد تعبا

في حاضره  ،لقد راح رسول يبحث عن e في تاريخ شعبه
المجابھة  عبرو ،التھتك ا\يديولوجي وسط ذلكو .في مستقبلهو

ا!حزاب الصغيرة بين و ،المعتقداتوبين مختلف الديانات 
أكثر ما كان و .تان ھي عقيدته الوحيدةبقيت داغس ،الكبيرةو

   :يخشى في ھذه الدنيا أن يفقد إيمانه ببلده داغستان
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   ،بحزن أنظرُ إلى داغستاني

   ،ا مسھاقيحر كأنفقد تلوّت 

   ،لحدّ ا!لم 4 أعرف الصديق

   .غريباً  اإذ صارَ الكثيرُ فيھ

كانت داغستان أساس ديانته على مدى كل حياته  ،نعم
ا!ساس الذي قامت عليه قيمه الروحية قد لكن  .واعيةا\بداعية ال

يتمسك بالجذور التي غرستھا جباله الشامخة بكل قوة فراح  ،انھار
التي  ،جاءت أسئلة الشاعر المريرة ل^لفية الجديدةو .تشنجو

   .لتبقى بD جواب ،راحت تتقدم كحتمية

   ؟لكن مَن قال أن الحقبة ا!خرى ستكون أفضلو

قد و .ا!خيرة ممتلئة با!لم الذي لم يستطع تحملهكانت قصائده 
مع  ،مع قرائه ،تحولت صحوته إلى وداع طويل مع البDد ككل

بھذا تعرى عصب والتي غادرت على حين غرة  ،زوجته فاتِمات
كان و ،لقد كان رسول حمزاتوف فارساً وفياً في الحب .وحدته

غامرات الموبالرغم من ميله للعشق و .ينتمي كلية لفاتِمات
سوى حقيقةً لم يكن يعشق  ،كما كان يمكن تخيله ،العاطفية
   .فاتِمات

 أن إ4 .ا!خيرة السنوات في عنده اليأس مع ا!مل تصارع لقد

إنما ببساطة لم يكن يرغب أن يفقدھا و ،الشاعر لم يتشبث بالحياة
في ھذا كانت تكمن و .المعشوقة حتى الوله ،كما المرأة المحبوبة

   .مأساة ما



 ١٣

 ،كان يتمنى دائماً أن يكتب القصيدة الرئيسية ا!خيرة في حياته
كان مھتماً  .كان دوماً يظن أن ھذه القصيدة سوف تكون ا!خيرةو

!نه كان يعتقد أن فيھا  ،بالقصائد ا!خيرة للشعراء الذين أحبھم
 Xكان يقرأ أشعاره بطريقة رائعةو .أكثر أھمية وما ھ اً ريكمن مشف، 

بحماس  ،فكانت تخرج من أعماق طبيعته الملتھبة ،من دون تمثيل
نفسه كان دائماً بمثابة  وھ ،على العمومو .لتصبح كالمشعلو

يتھمونه ما إن منتقدي شعره غالباً  .المشعل الذي ينير الظDم
رسول تغير  فمع أن .ليس صحيحاً ھذا و .مبادئهوبخيانة قناعاته 

 إ4 ،من ا\بداعوياة بالتوازي مع الزمن الذي بدّل موقفه من الح
   :أنه ظلّ أميناً لذاته في ا!مور الرئيسية

  ..  .أنت كالريح  ،أيھا الزمن ،أواه

   كما تشاء تستبدل الشرقَ 

   .بالغرب في لحظة

   ،قاس كَ أنّ  برغمِ و ،مضى لكن قرني

    .فإنك لن ترى  خيانتي أبداً 

فقد صارت واحدة من أعظم ا!غاني  "الغرانيق" أما قصيدته
أمام عبارة عن تحية انحناء ھذه ا!غنية فالقرن العشرين.  في

 بعث برسالة تحذيرتھي في نفس الوقت وذاكرة جميع الشھداء 
   .البشرية من حروب جديدةإلى 

  م في طريق طويلة كُ أغادرُ  عندما

   ،حيث 4 عودةَ  ،إلى ذلك المكان

   ،حزينة ھي تطيرُ و فإن الغرانيقَ 



 ١٤

   .ركم بيسوف تذك_ 

ھي تقرأ ھذه النبرات الموجعة و تهتتشنج حنجروالمرء يتلعثم 
فا/ن 4 يشك  ،إذا كان رسول ذاته يشك أحياناً في إبداعهو .للقلب

فقد أدرك قبل غيره أكذوبة النظام السياسي الذي  .أحد فيه مطلقاً 
إ4 أنه وسط ھذه الكذبة العامة كان  ،ظلهّ شاء القدر أن يعيش في

العائلة  ،الصداقةوالحب  ،ا!موب ا! –يبحث عن جزر نجاته 
لم  وفھ .التي مشى من خDلھا إلى الحقيقةتلك الجزر  –ا!و4د و

لذلك . .كانت لديه موھبة تنبؤ مدھشة .عن القيم ا!بدية إ4يدافع  
   :نبوية بحق "احفظوا ا!طفال" قصيدتهجاءت 

   ،الجرح المفتوح في الصدر مثل ،مھذا العالَ 

   .أبداً لن يندمل بعد ا/ن 

   ،أنھا صDة المسير وكما ل ،لكنني أؤكد

   ."!احفظوا ا!طفال" :لحظة في كل_ 

   ،كلX مَن يؤدي الصDة ،الجميعَ  وأرج

   :رعايا الكنائس في كل مكانو

  ،انسوا الشقاق" –بشيء   ھمأرجو

  " !أطفالكم العزّلواحفظوا بيتكم 

   ،الحرب الرھيبةومن ا4نتقام  ،من ا!مراض

    .ار الطائشة التافھةمن ا!فك

  أن نرفع معاً في كل أنحاء  علينا اليومَ و



 ١٥

   ."!احفظوا ا!طفال" :العالم نداءً واحداً 

عند سفح جبل  ،حيث كان يتمنى ،يرقد رسول حمزاتوف ھناك
يرى المدينة  وھو ،إلى جانب رفيقة دربه فاتِمات ،تاو ـتاركي 

 .ر الذي تغنى بهكذلك البحوالمدينة التي أحب  ،بأكملھا من ھناك
   .ليس وحيداً  ،مثلما كان دائما ،وھولن يعشوشب الدرب إليه و

  ،سماء داغستان تحتَ  كُ درِ أُ 

   :مضيق آخرَ  رُ بينما أعبُ 

  ،باكراً جئتُ كشاعر

  .جدّ متأخر – كنبي* و
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  نبذة عن حياة الشاعر
  

ولد رسول حمزاتوفيتش حمزاتوف في الثامن من أيلول عام 
ا من ناحية ھونزاخ في جمھورية داغستان في قرية تساد ١٩٢٣

إحدى جمھوريات ا4تحاد الروسي (ذات الحكم الذاتي السوفييتية 
الحائز على جائزة  ،في عائلة شاعر الشعب الداغستاني ،)حالياً 

تعليمه ا4بتدائي  ىتلق .حمزة تساد أسا ،الدولة لDتحاد السوفييتي
وبعد تخرجه من  .في مدرسة ارانيا وفي معھد التربية ا/فاري

مساعد مخرج في المسرح ا/فاري و ،المعھد عمل مدرساً 
 ،"بلشفي الجبال" جريدةفي رئيس قسم و ثم مراسD ،الحكومي

ـ  ١٩٤٥في أعوام  .داغستان باللغة ا/فارية ومحرر برامج راديو
وبعد  ،تابع تعليمه في معھد غور كي لTداب في موسكو ١٩٥٠

 ظلحيث  ،اً 4تحاد كتاب داغستانرئيس هتخرجه منه تم تعيين
  حتى يوم وفاته. في ھذا المنصب يعمل 

ثم  .بدأ رسول حمزاتوف كتابة الشعر في التاسعة من عمره
التي كانت تصدر  "بلشفي الجبال" أشعاره في جريدة راح ينشر

اصدر أول  .في أنحاء داغستانباللغة ا/فارية وكانت توزع 
ن يوكان عمره عشر ،١٩٤٣عام مجموعة شعرية باللغة ا/فارية 

انتخب عضواً في اتحاد الكتاب لعموم  ، وفي السنة نفسھاعاما فقط
صدرت له منذ ذلك الحين عشرات الكتب في  .ا4تحاد السوفييتي

في  :وفي مختلف اللغات ،الشعر والنثر وا!دب ا4جتماعي
 :ومنھا ،داغستان وجمھوريات القفقاس ومختلف بلدان العالم

 ،"حافظوا على ا!صدقاء" "،وم العاليةالنج" ،"الجبال قلبي في"
عن ا!يام العصيبة في " ،"عجلة الحياة" ،"حكايات" ،"الغرانيق"
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وغيرھا  ،"احكم علي بقانون الحب" ،"داغستان بلدي" ،"القفقاس
داخل بلدان ا4تحاد  التي نالت شعبية واسعة ،الكثير من الكتب

  السوفييتي وخارجھا.

مة أشعار وقصائد رسول حمزاتوف إلى اللغة ترجقد قام بو
من أمثال ايليا  الجدارةوكبار مشھود لھم بالكفاءة الروسية أساتذة 

 .سيرغي غوروديتسكي وسيمون ليبكين وغيرھموسيلفينسكي 
العمل وعDقة التعاون  ،على الخصوص ،وكانت مثمرة جداً 

 ،نيفنعوم غريب :المشترك بينه وبين أصدقائه الشعراء من أمثال
 ،روبرت رجديستفينسكي ،ايلينا نيكو4يفسكايا ،ياكوف كزلوفسكي

أما رسول  .مارينا احميدوفا وغيرھم ،اندريه فوزنيسينسكي
كل من حمزاتوف فقد ترجم إلى اللغة ا/فارية أشعار وقصائد 

 ،مايكوفسكيو ،بلوكو ،نيكراسوفو ،ليرمنتوفو ،بوشكين
  .وغيرھم ،شيفشينكوويسينين و

قام و .من أشعار رسول حمزاتوف إلى أغان الكثير ليتحوتم 
القفقاس وعدد من أفضل الملحنين في داغستان وروسيا  بتلحينھا

 ،كاباليفسكي :نذكر منھم ،وغيرھا من الجمھوريات السوفييتية
محمد قسوموف  ،اباخموتوف االكسندر ،رايموند باولس ،فرينكل

غنيات فنانون كما قام بأداء تلك ا! .تسورميلوف وغيرھم حمدأو
في روسيا و معروفون جداً في ا4تحاد السوفييتي السابق ومغنون
فاليري  ،زونبْ يوسف كَ  ،ماييفغمسلم ما ،آنا ھيرمان :الحالية

   .وغيرھم الكثيرون ،فاختانغ كيكابيدزه ،ا روتاروصوفيّ  ،ليونتيف

لقاء أوسمة وجوائز كثيرة وذلك على رسول حمزاتوف  حصل
وقد تم منحه  .في مجال ا!دب خدماته الجليلةو إنجازاته الرائعة

ا!وسمة وشھادات التكريم على مستوى كل من جمھورية 
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لقب شاعر  :نال إذداغستان وروسيا وا4تحاد السوفييتي السابق. 
جائزة  ،جائزة لينين ،بطل العمل ا4شتراكي ،الشعب في داغستان

القرن  شاعر" الجائزة الدولية ،روسيا وا4تحاد السوفييتي
جائزة  ،"اللوتس" جائزة اتحاد كتاب آسيا وأفريقيا ،"العشرين
بوتيف وكريستجائزة  ،ل نھرو، جائزة الفردوسي!جواھر 
 ،فاد يـيفو ،ليرمنتوفو ،وكذلك جوائز شولوخوف ،البلغارية

  .وغيرھا ،وجائزة مدينة تساد أسا ،باتيرايو

ى انتخب رسول حمزاتوف نائبا في مجلس السوفييت ا!عل
ً ثم  ،لجمھورية داغستان لرئيس مجلس السوفييت ا!على  نائبا

رئاسة مجلس السوفييت ا!على  ونائبا وعضو ،للجمھورية
على مدى عقود مشاركاً في مؤتمرات كان و .لDتحاد السوفييتي

 ،اتحادات الكتاب في كل من داغستان وروسيا وا4تحاد السوفييتي
 ،بلدان آسيا وأفريقياوكذلك عضواً في مكتب التضامن لكتاب 

جنة اللعضواً في و ،لجنة جوائز لينين وا4تحاد السوفييتي وعضو
ً و ،لدفاع عن السلملالسوفييتية   فرولرئيس لجنة التضامن ا/ نائبا

 ،"العالم الجديد" مجلةكل من ھيئة التحرير في  وعضو ،آسيوية
روسيا "و ،"الجريدة ا!دبية" صحيفةو ،""الصداقة بين الشعوبو

وسام لينين  :لقد نال .وغير ذلك من الصحف والمجDت "ا!دبية
 ،وسام الراية الحمراء في العمل ،وسام ثورة أكتوبر ،أربع مرات

وسام  ،"من اجل الوطن" وسام ،وسام الصداقة بين الشعوب
والكثير من  ،الوسام البلغاري كيريل وميفوديا ،بطرس الكبير

   .ميداليات ا4تحاد السوفييتي

الكثير من ا!مسيات والحفDت الشعرية لرسول حمزاتوف  أقيم
 :وفي مختلف بلدان العالم وفي مختلف مسارح داغستان وموسك

 مستوحاة منتم إخراج باليه و .بودابست ،برلين ،وارسو ،صوفيا
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!وبرا امسرح  على خشبةا!عمال الشعرية لرسول حمزاتوف 
 على أساس كتاب تم إخراج مسرحيةكما  ،لينينغرادفي  والباليه

 .المسرح الساخر في بطرسبورغ على خشبة "داغستان بلدي"
تصوير أفDم وثائقية وتلفزيونية عن حياة وإبداع شاعر  قد تمو

 ،"صله من تساداأقوقازيٌ " :منھا .الشعب رسول حمزاتوف
 كما .وغيرھا ،"جورجياو حمزاتوف رسول" ،"الغرانيق البيضاء"

حكاية "و "الجبلية" :على أساس أعماله فيلمين سينمائيين إخراج تم
   ."الشجاعخوتشبار 

 ،آسياو ،زار رسول حمزاتوف الكثير من بلدان أوروبا
الكثير من  لىضيفاً عكما حلX رسول حمزاتوف  .أمريكاوأفريقيا و

عند و ،رؤساءوبمن فيھم ملوك الشخصيات الحكومية المعروفة 
 –ا وفي ماخاتشكا4 تساد قريةزار بيته في و .كثر كتاب وفنانين

المشاھير من والكثير من الضيوف  -عاصمة جمھورية داغستان 
   .كل أنحاء العالم

 توفيت التي فاتمات زوجته :من حمزاتوف ائلة رسولع كونتت

 عام في والده توفي .أربع حفيداتوثDث بنات و ،٢٠٠٠ عام

اه الكبيران في وأخاستشھد  .١٩٦٥وتوفيت والدته عام  .١٩٥١
أخوه ا!صغر أما  .ت القتال في الحرب الوطنية العظمىساحا

فما  – أكاديمية العلوم الروسية وعض وحاجي حمزاتوف ـ وھ
   .يعيش في ماخاتشكا4زال ي

توقف قلب  ٢٠٠٣في الثالث من تشرين الثاني من عام 
في   هوقد تم دفن .الشاعر رسول حمزاتوف عن الخفقان

برة تقع عند سفح جبل عاصمة داغستان في مق -ماخاتشكا! 
  .بجوار قبر زوجته فاتمات وتا ـتاركي 
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  الغرانيق
  

  ،الجنودَ  أنX  ،لي أحياناً  ويبد

  ،المعارك الداميةقتُِلوا في الذين 

  ،يوماً قط نوا في ترابنادفَ لم يُ 

  .لوا إلى غرانيق بيضبل تحوّ 

  يبعثون إلينا النداء وما زالوا يطيرون ھم أنو

  .ا/ن حتىوة منذ تلك ا!يام البعيد

  نصمتُ  أليس لھذا غالباً ما

  ؟إلى السماء عُ نحن نتطلّ وبحزن 

  ،في وقت المغيب ،اليومَ و

  الغرانيق كيف إنX  ،الضباب رَ أرى عبْ 

  ،في انتظامھا المعھود رُ تطي

  .ا!رض فييمشون  كما كان الجنودُ 

  ھا الطويلطريقَ  مُ تختتِ و تطيرُ 

  .ا!سماء ھي تستدعي بعضَ و

  هُ شبِ ا!زل تُ  ذُ منولھذا  أليس

  ؟نداء الغرانيق ا/فارية صوتَ  اللغةُ 

  - تعِبٌ  السماء سربٌ  يطير فيويطير 



 ٢٢

  .أحبائيويا أصدقائي السابقين 

  –  صغير فراغٌ  هِ في رتلِ  ثمّةَ و

  !لي متروك ھذا المكانُ  ،لربما

  سوف أطيرو ،يومٌ  سيحينُ 

  ،في مثل ھذه الظلمة الرزقاء الغرانيق مع سربِ 

 السماوات الطيور من تحتمنادياً بصوت 

  .ھم على ا!رضأولئك الذين تركتُ 



 ٢٣

  يا شعبي الصغير ،أحبك
  

   ،الحزن بصرامة تُحسنُ لقاءَ 

   ،بD حيرة ،من دون دموع

  أنتَ السعادة  تجيدُ و

   .من دون أن تتباھى

  

  أغانيك ھي التي تشبه  أليستْ 

   ،النسر البطيء طيرانَ 

  الذي يطير  ،الفارس رقصاتِ و

   .اللجام قد نسيَ و ،هُ حصانُ 

  

   ،ا!بيL  كَ طبعُ  لم يبھتْ 

   .في كDمك تعيش رةُ بْ العِ و

  جبلي  ك بقلبٍ كم أحبL  ،أوه

   !يا شعبي الصغير ،أنتَ 

   حيثُ  ،الجبال مةِ في زحْ 

   .غليظ قيدٍ  في مجدول الضبابُ 
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   ،دائماً مفتوح كَ قلبُ 

   .واسع دوماً كما السھلو

  

   ،عند قدميك دُ ترعُ  القطاراتُ 

  .ك تُـقلع طائرةعلى كتفِ ن مِ و

 Lجبارة دولةٍ  كابنِ  ،كأحب،   

   !يا شعبي الصغير ،أنتَ 



 ٢٥

  قلبي في الجبال
  

  .في ا�سفلف ..ناأما أو ،قلبي في الجبال

  )وبرت برنسر(

  

  .. .المدينة الساكنُ ھجَرَ  الصيفُ 

   ،ة عنيغبي_  من جديد أطلقوا شائعةً 

   ،إلى الجبال تصعدُ  ،على الطريق فُ تزحَ 

   .فاريةالعربدة في البيوت ا/ تبدأو

  

   ،كذا ،أنني وكما ل :ةنميمھناك 

   ،فتى متغطرساً  صرتُ 

   ،أغني بعيداً عن البيترحتُ ني أنّ و

   ،بالصخور ةالملتصق القرية ي نسيتُ أنّ و

   .ا!رض الحجرية الغالية رائحةَ و لونَ نسيتًُ◌ و

  

  الحشائش نَ لْ الجبليات الDتي يحمِ  نسيتُ  ،كذا ،كأننيو

في الدرب فوق  قةِ المتعرّ  ،نعلى ظھورھِ مروج المن 
   ،الھاوية
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    ،المعدني الطِسْت مثلقبعة  ارتديتُ ال أنني قَ يُ 

   .كذيل حمار ،عصرية عنقٍ  ربطةَ  وضعتُ و

  

   ،أعشاب ھونزاخأرى وھونيب زور نادراً ما أي أنّ و

   ...إنْ كنتُ سأعود مرة ثانية  علمَ !و ،صرت غريباً ي أنّ و

   ،عيش لمجدي الشخصيأني أ ،يقولون

   .ذ أمدٍ بعيدمنجبلي  فيّ دمٌ  لم يعدْ ه أنّ و

  

 Xأشيب الشعر واحدٌ لي على عجل  هُ... ھذا ما أسر   

  .معي الغداءَ  يتناولَ  أنْ  ىبَ أَ و .من بلدي

   ،الجديد الخمرَ  قَ أن يتذوّ  ،العنيدُ  ،أبى

   .أبْعَدَ عنه الكأس التشيكي المت^لئو

  

   ،البيت ثاثِ لم يعِرْ اھتماماً !

   .ةالواسع الصوفابحذر على حافة  فجلسَ 

   ،بD مبا4ة إلى أوسمتي رَ ظَ نَ 

   .بلداناً كثيرة زرتُ  ھا بعد أنْ التي حملتُ 
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   ،مُ دِ مديُ  وھو ،تبغٍ  كيسَ  جَ رَ أخْ 

   .رافضاً بحزم سيجارة مني

  راح يلعب مع ابنتي الصغير زاريما و

   .ينظر ساھياً إلى صورة ا!ب وھو

  

ً  الضيفُ  نامَ     ،نا جھّزنا له السريررغم أنّ  ،جالسا

   .تغطّى بطرفهو ،من جلد الماعز اءً فرفترش ا

   ،أثناء التوقف  ،أحياناً  ،يغفو كما كان الصيادُ (

   ).بسھم خشبي دقيق الجبليX  التيسَ  أصابَ  بعد أنْ 

  

   ،الشاعر الذي أصاب فرحَ  ،أيھا السھمُ  ،... آه

  .. !مم ا/فاريةالقِ في القلب من  ألُقيَ الذي  ،الحجرُ و

   ،السامة النمائمَ  ،يا شعبي ،قصد_ ! تُ  ،!

   ؟إصبعاً في يديك ولوھل أساوي بمفردي و

  

ً  ،ما ھو ؟الشخصي ما حاجتي للمجدِ     ؟حقا

   .يا شعبي  ،! بنفسي ،ر بكوفأنا فخ

   ،جوھ_ تَ المُ  كَ شرارة لمجدِ  دُ جرX أنا مُ 



 ٢٨

   .ستموتوستنطفئ ھذه الشرارة  كمن دونو

  

   ،الجبلية العالية كَ في ربوعِ  ةشّ قِ  –ا أن

   .الغبار  وسطَ من دونك  لَ أن أذبُ مصيري و

   ،العصيّة كَ أنھارِ مجرد قطرة في  –أنا 

   .ذ زمن بعيدمن تبخّرتُ ونضبتُ  تُ كنْ لَ من دونك و

  

   ،خشنتَينيداي ال –ھما ذْ ھذه يداي خُ 

   ،في عروقھماتسري  كَ حرارتُ ف

   ،دائم مسكوبٌ فيھما حزنٌ  .ھذه عيناي

   .جداً  كان قصيراً  ولوفي أيام فراقك 

  

   ،ا4بن إنه قلبُ  .قلبي وھذا ھو

   .في ا!رض العزيزة ايحيوفي الجبال  يقطنُ  قلبٌ 

   ،المطلق بالحب_  مٌ فعَ مُ  قلبٌ 

 Lإلى ا!بد كَ فأنا أحب،   

  !أيھا الشعب الساكن في الجبال
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  ٢داغستاني 
  

   ،من البلدان العديدَ  بعد أن زرتُ 

   ،تعباً من الطريق عتُ إلى البيتِ رجو

   :فوقي تقد انحنوني داغستان تسأل

  "؟فيك الشوق أثارَ  البعيدُ  حيLكَ أَ "

  

  ومن ذلك العلوصعدتُ إلى الجبل 

   :تُ بعمققد تنھدّ و ،داغستان أجبتُ 

  لكنك  ،كثيرة لقد زرتُ مناطقَ "

 Lينتظل  Xفي كل الدنيا ا!حب.   

   ،لك بالحب_  مُ سِ قْ أنا نادراً ما أُ  ،ربما

 Lالحب Dليس جديداً أن نقسمو ،جديدٌ  ف،   

   :!نني أخاف ،بصمت حبL أأنا 

                                                 
ھي الترجمة الحرفية لعنوان ھذه القصيدة.. ولقد استخدم رسول حمزاتوف  –داغستاني  ٢

.. "Moi  Dagestan  =My Dagestan"ثري الرئيسينفس الكلمات كعنوان لكتابه الن
يوسف ح,ق إلى العربية تحت وعبد المعين الملوحي  نالراح, انونقله ا+ديب

. وقد ارتأيت أن أترك العنوان كما أراده الشاعر تعبيراً عن تماھي "داغستان بلدي"عنوان
يرتقي إلى درجة الخطيئة. يكاد  "ا+نا" وذلك في زمن كان التعبير عن ،ا+نا لديه مع ب,ده

  المترجم 
 



 ٣٠

   .ا!ضعاف مئاتِ  كررةُ المُ  الكلمةُ  تشحبَ  أنْ 

  

  واحد من أبنائك يقسم  إذا ما راح كلL و

   ،كما المنادي ،يصرخ وھو ،بالحب لك

  ك الصخرية ممُ قِ  ملL تَ  فسوفَ 

   .ي البعيدف بالصدى تجيبَ  أنْ و أن تسمعَ 

  

   ،الدماءوغارقاً في الدموع  حين كنتَ 

   ،كDم مع أقل_  ،سار أبناؤك إلى الموت

  الخنجر القاسية   أغنيةُ  صارتْ و

   .ا!بناء م لحب_ سَ القَ  ھي صوتُ 

  

 Xالمعاركُ  حين خفّتِ  ،بعد ثم،   

  ،يا داغستاني ،راح أبناؤك

   ،لك بالحب_  صامتينقسمون يُ 

   .جل الرنانبالمنوالمطرقة  بضرباتِ 

  

  خDل قرون  ني كما الجميعَ لقد علمّتَ 



 ٣١

   ،لكن بشجاعة ،أن نعيش بD ضجيجو لَ نعمَ  أنْ 

 Lالكلمة أھم Xمن الحصان علمّتنا أن،   

   .ھم من دون حاجةأن الجبليين 4 يسرجون خيولَ و

  

  قد عدتُ إليك من عواصم و ،مع ذلك

   ،كاذبةوثرثارة  ،غريبةوبعيدة 

  أنا أسمع صوتَ و ،عليَ الصمتُ  يصعبُ 

   .ك الشامخةجبالِ و ك الغنّاءةِ جداولِ 



 ٣٢

  يا قلبي  ،سامحني
  

   ،لقد أعييتُك كثيراً 

   ،كما أذكر

  نھار  ليلَ 

   ،معي الراحةِ  طعمَ  فْ لم تعرِ 

  .يا قلبي ،فسامحني

 

  ،كَ زَ خْ وَ  لُ ستعجِ اَ بالسوط  وكما ل

   .جيداً يكنْ أنّي لستُ لو ،آه

  ،الرحمة ^نني كنتُ عديمَ ف

   .يا قلبي ،يسامحن

  

   ،من حديد كَ 0نني خلتُ 

   ،للرمح كَ ضَ كنتُ مستعداً أن أعر_ و

   ،انييا له من جنون مجّ 

   .يا قلبي ،فسامحني

  



 ٣٣

   عرفتَ خيانةَ  كَ على أنّ و

   ،صرّاً على قسمتكمُ  ،ا!صدقاءِ 

    ،مستبد4ً المتعة بالمصائبو

  .يا قلبي ،فسامحني

  

   ،كَ فوقَ  أحياناً الغربانُ  تحومُ 

   .ساحة المعركة وقَ كما ف

   ،!جل بطو4ت الصبر الطويل

   .يا قلبي ،سامحني



 ٣٤

  طفولة
  

   ،في الجبال بدأت ،طفولتي

   ،لكنني ودعّتُ بلدي العزيز

  طفولتي  بقيتْ  :بدا ليف

   .تُ في حيينا الذي ھجر

  

   ،العاقلُ  الكبيرُ  أنا ،نيأن وبدا لي كما ل

   ،الغبية يطفولت تُ ترك

   لحذاءَ ا لبستُ ولجلباب ا رميتُ 

   .في المدن الغريبةرحتُ أمشي و

  

   .الطفولة مكانَ  النضجُ  حلX  :رُ أفك_  رحتُ 

   ،الطريق في تدحرجت عربةٌ  :تناھى إلى سمعيو

   ،ھي تھدر بD توقفو

   ،الزمن دارو ،شريط برَقَ 

   .نظيفعلى جليد دوّامة ك

  



 ٣٥

   ،العقد الرابع قد أنھيتُ و ،يلكن

   ،أكبر رغم شيبيلم 

   ،أطمع بالفرح ،ولدال مثل ،أناف

   .ومرھف الشعوربريء   :أيضاً ومثله 

  

  جزءٍ مجرد  – الطفولةَ  أنX  ،أظنL  سابقاً كنتُ 

   .من حياة البشر

ً  ،لكن    ،برأسي قسما

   ،ليس إ4 ،طفولةٌ  –ا\نسان  حياةُ 

  !مصيرحتى نھاية الومن اليوم ا!ول 



 ٣٦

  . . كھذه أنَْشِدْ أغنية
  

  ،كھذه أغنية دْ شِ نْ أَ 

   ،ن ا!غاني الدنيويةيا سلطا

  لكي يُبعث الموتى 

  .ا!حياءَ  كي 4 يأخذ الموتُ و

  

  حمّلھا من العواطف ما يكفي 

   ،النجوم فوقالحصان  ويعدكي 

 Lقلب باللھيب كي يشتعل كل،   

   .بيت في كل_  نارٌ  لتكونَ و

  

   ،يا فتاة الجبال ،أنتِ و

   ،في ظلمة المساء كھذه غن_ أغنية

  غستان مْثُل داتلكي 

  .في السرج أمام عيني

   أنيريھا بالحب_ و

   ،على شرف ا!رض الغالية



 ٣٧

 Xكي يھتز  

   .المھد في كل بيت سريرُ 

  

   ،الفتى الجبيا  ،أنتَ و

   كي أستطيعَ  ،كھذه أغنية اِبدأ

  في وجه السDح  أقفَ  أنْ 

   .بأس بكل_ و ،ا!رض من أجل



 ٣٨

  كلب الحراسة لداغستان  أنا
  

   ،كلب الحراسة لداغستان أنا
   ،صفرَ تد أن جرX مُ ب
   ،اإلى مصيرھ  أنا المربوط ،نتفضُ أ

   ،بسكين من جرحٍ  ومن جديد كما ل
   .أطير تلبية للنداء العظيمو
  
   ،يا للمجد ،الكتابية اھِ ممِ قِ  رموزُ و

   ؟الحفاظ عليھاب تكفّلَ ألستُ أنا مَن 
  تضع يدھاإحدى النساء  لتبقىو

   .بمحبة على رأسي دائماً 
  
  ،المدخل إلى دائرة النجومأن أبقى أحرس و

 ًDحيث ا!نبياء يتحادثون لي،   
  بعد أن تمكّنتُ من اجتياز الجداول الھادرة

  .سباحة على شرف إنجازاتي العظيمة

  . . المطر يذرف الدموع
  



 ٣٩

   ،على خدود النافذة الدموعَ  المطر يذرفّ 

   ،له مقدّر وكما ھ

   ،4مرأةٍ  ا/نَ  لستُ بحاجةف

   .أيضاً  غنيةلي ل1 حاجةَ  !و

  

  بالدخول إلى بيتي  لن أسمحَ  ،اليومَ و

   .4 للنمّامو4 للواعظ 

   ،مؤنساً  ،ھا المساءُ أيL  ،امنحني

   .برأس صافٍ  أن يكون طَ شرْ 

  

   ،غير حسودينوشرفاء  حين نكونف

   ،يمنحنا القدر ذيال وقتال يصبح حلواً 

   ا!فكارَ  نتبادل حيث

   .فيما بيننا بD خوف

  ذاك و نبُ حيث يرى ھذا الجاو

   ،ا\لھامبفعل 

  دنيوية ا!فراح ال مظاھرَ 

   .على القبور المكتوبة رموزَ الو



 ٤٠

  

   ،ھناك عاريةً  ربما ستظھر لنا الحقيقةُ و

    .اء البعيدةمالسحيث 

 Xا!فكارَ  فالمعروف أن  Lابعضھا بعض تشد،   

   .العاشقين قلوب مثل

  

  ،فوق جرفر فكرتي لتط

  ،أخرىب ولتصطدم

   ،ا\يقاعَ  انِ أتشبھ :كي نعرفَ 

   ؟لنَصْليَن أقربُ أم أنھما 



 ٤١

   . . ھا الجبليأي5  ،كَ بُ ما الذي يناسِ 

  

   ،جديد بيتٌ  :أيھا الجبليL  ،روق لكما الذي ي

   ؟مسنون خنجرٌ  أمْ  وفيr  حصانٌ  أمْ 

   ،كلمةا4لتزام بأما أنا فأكثر ما يروق لي  -

   .ھا على نفسي كرجلقطعتُ و قَ بَ سَ 

لالداء 4 يُ  -   صار غبياً  كَ وجھُ و ،جم_

    ؟أيھا ا!خ ،ذلك فما سببُ  .من جديد

   –أكثر من الداء  ما يجعلنا أقبحُ  -

   .بھا لم نلتزمْ وكلمة قلناھا 

   ،على الكتفين الفراءَ يا مَن ألقى  ،إيه -

   ؟٣با!لْ  ربوعمن  أجملُ  وھل ھناك ما ھ

   ،اللقاء عند "٤الكوناك" رفاقي وجوهُ  -

   .المعاركفي  –ا!عداء  ظھورُ و

   ؟أسنانك بينمن  ،تھمسُ  بماذا -

   .نيالتي ھجرت ،المرأة سمِ با -

   ؟كَ به شفاھُ  ذُ ما الذي تتلذّ  -
                                                 

 منطقة جبال ا+لب المشھورة بسحرھا وجمال طبيعتھا. المترجم ٣
 المترجم -كلمة أفارية تطلق على جميع المواطنين  –الكوناك  ٤



 ٤٢

   .المرأة اللطيفة تلك اسمَ  - 

  

   ؟الدميم ومَن ھوالمخبول  ومَن ھ -

   .إياكوفيه  الذي نعيشُ  ،مالعالَ  -

   ؟جحٌ عقله راوالجميل  ومَن ھ -

   .إياكوالذي نعيش فيه  ،العالمَ◌ُ  -

  



 ٤٣

  شيء كل8  أعطيتُ  لكنتُ 
  . . . زمن الشباب مقابلَ 

  

  .الراقصون في الرقص من جديد نخرطُ يَ 

د نفسي وى لكم أتمنّ  ،آه   !بھم أمج_

 Xقليس را الزمنَ  لكن ً    :صا

   يرقصُ  هُ جعلَ يلن 

   .ناي أي_  لحنُ قسراً 

  

   كُ المحنّ  الفارسُ أسرْجَ 

  الذي حصانه بمھارةٍ 

   ،يةالفروس خبِرَ ألعابَ 

   ،تحت القمر لجام حديديمن  ما لكنْ و

   .كالحصانالزمن  أن تسرجَ  لكَ  يسمحُ 

  

   ،الصDةِ  كلماتُ  تكررُ ت

   .القصيد دُ يتردّ  كم من مرّةٍ و

   ،صحيحة تلك الحقيقة القديمة لكنھا

 Xالتكرار 4 يعرفُ  زمنَ ال بأن.   



 ٤٤

  

  ،من جديد ٦سوف يم^ القرنَ  "٥التامادا"

   ،الدخان مدةِ وسط أعالقطار  سيعودُ و

   ،زمن غير عكوسال نجمَ  لكنX و

   .سنوات الفتوةبالحلم  ليس لي سوىو

  

   ،زمن الشباب شيء لقاءَ  دفعتُ كلX  كنتُ لَ 

   ،أنا المجھول ،رُ قدُ عندما كنتُ أ

   ،قدمي في الركاب أحشرَ  أنْ 

   ،قريةسماوات التحت 

   .تحمرL  على صدري ةَ والفرّ  جعلَ أن أو

  . . أحسَبُ كثيراً ما 
  

   أحسَبُ أنكثيراً ما 

   .بيتي الحميم –بأكملھا  ا!رضَ 

   –د ورعوران ينومعركة  وحيثما تدور

                                                 
مناسبة اجتماعية على الشخص الذي يدير  لقب يصبغه المشاركون في حفل أو –التامادا  ٥

ع ا+دوار بين   المترجم  –شائعة في جمھوريات روسيا "وظيفة"ھم. وھيا+نخاب ويوز?
 المقصود القرن الذي يشربون به النبيذ. وھذه عادة دارجة في القفقاس. المترجم ٦



 ٤٥

   ،يحترقفإن بيتي 

   .يحترق بيتي

  

   ،غيرهليس و ،العشرون القرنُ 

   -قدري وبات في دمي 

  .. .فيما بينھا ينالسنتتعارك و

   –معركة و نارٌ و رعدٌ  حيثما دار

   .سوية ،يا قلبي ،إياكونحترق 



 ٤٦

  سكان الجبال 
  

   ،الفرح يجيدون إخفاءَ 

   .ذلكلحاجة  ثمّةَ إذا كانت 

   :4 يھينون المأساةَ و الغمX و

   .بالدموع النظرةُ  تحجبَ لن ف

  العاطفة  شعلةُ  ولن تخبو

   – في قلوبھم مع الوقت

   ،جبالي العالية إنھم سكانُ 

   .الذين 4 يشيبون

  

   ٧قلوبھم أفسح من ربوع الدون

   ،ضيقةالالجبال وسط 

  لن يصبح أبداً أسودَ ضميرھم و

   .السوداء ةوفرّ تحت ال

  أنخابھم وأغانيھم لن ينسى 

 Lمَن يسمعھا كل–   

                                                 
 المترجم -منطقة معروفة في روسيا ومشھورة بسھوبھا الخضراء  –الدون  ٧



 ٤٧

   شامخةإنھم سكان جبالي ال

   !الرائعون

  

   كلs منھم  الصداقة تلقى في قلبو

   ،لكنْ و ،وفاءو صداقةً 

  ،إلى فو4ذ ذلك القلبُ  ينقلبُ 

 Lفي المعركة وإذا ما قابلوا العد.   

   ،مستعدون للتضحية بحياتھمھم 

  ..ضرورياً  ذلك إذا كان

  إنھم سكان جبالي العالية 

   .ا!شداء

  

   ،العدد رشعبي ليس كبي

   .لكنه بأفعاله عظيم

   ،قطرة قطرةً  هُ دمَ  مُ سيقد_ 

   .القطرات أزھاراً  كي تنبتَ 

   ،كون مؤمناً 4 ي4 يجوز له أو

  مخلص للوطن  وفھ



 ٤٨

  الحياة  في انعطافات

   .صعوبةوكثر قسوة ا!



 ٤٩

  أبي أسمع عتابَ وخلعْتُ قدمي 
  

  عتابَ  عُ أسمَ وي قدمتُ خلعْ 

   :جاء للمساعدة قدو ،أبي

   ،في الدرب مشيتَ  إذا ما"

   ."تتأذى ساقك !ّ أفاحرص  ،بنييا 

  

  لم يعد ھناك دروبٌ أ ،أبي"

  "؟أناساً كثر قتلتْ و قَ◌َ سبَ  ،معوجة

  أعطيتَ عينين  ،كلكن"

   ."تقيمةكي تختار درباً مسل

  

   لعينينليس بمقدور ا لكنو"

   ،السرابأن تتحاشيا 

   ."t المجدُ  ،قد أدركتُ ھذاو

  اطلب النصيحة من الرجال  ،إذن"

   ."لكي تختار الطريق ،الحكماء

  



 ٥٠

   ،إن نصائحھم ھي دائماً ھكذا ،أبي"

   ."بحيث 4 تتفق على رأي واحد

   ،بالذاتاسأل رأسك  ،إذن"

   ."سيرفي أي الدروب عليك أن ت

  

  بدأ رأسي  "كم من المرات

   ."ف ا!خباريدور  من مختل

  كان عليك أن تزن في عقلك "

   ."كDم ا/خرين منذ البداية

  

  ،كيف ذلك ،يا أبيساعدني  ،علمّني"

  "؟فأتبع الضDل ئكي 4 أخط

   ،المتورمة كَ اسأل عن ذلك قدمَ "

   ."ھاالتي مزقّتَ أوتارَ 

  ث@ث شقيقات 
  

   !تاك –ك يت ،تاك -تيك 

   ،تارة من الجبلو ،تارة إلى الجبل



 ٥١

 ًDدون أن تحسب لنفسھا فض–   

   –تاك  -تيك  ،تاك –تيك 

  ثDث أخوات شقيقات 

   .يتحركن في دائرة بD كلل

  

  !تاك –تيك  ،تاك –تيك 

   ،الصغرىا!خت 

   –ان رنّ 4 مبالٍ  ھاصوت

   –تاك  –تيك  ،تاك –تيك 

   – بمنتھى السرعةتطير 

   .الشيب لعصورطفل مدلل ك

   !تاك –تيك  ،تاك –تيك 

   الوسطىا!خت و

   – ھذا الجريب4 تسمح لنفسھا 

   –تاك  –تيك  ،تاك –تيك 

  إذ أن فترة النضوج 

   .عجّلتفضّل الصبر على الت

   !تاك –تيك  ،تاك –تيك 



 ٥٢

  أختھما الكبرى و

  في الدائرة ،تسير أبطأ بكثير

  حتى الممات ومن المھد 

   .اھي تذكّرنا بنفسھو

   !تاك –تيك  ،تاك –تيك 

  !ا!يام ما إسرع انقضاء

   !تاك –تيك  ،تاك –تيك 

  !ما أقصر الليالي

   !تيك تاك ،تاك –تيك 

   :أعطِ  سير العقارب حقه

   .تصبح الحياة أقصر ،"تاك –تيك " مع كل دقّة

   ،قلع الطائرةت –لحظة إذا تأخرتَ 

   .تنھي أعمالك لن –أضعت ساعة من الوقت إذا و

   ،المرأة 4 تنتظر –في الحب ذا أبطأت إو

   .تمضي الحياة فجأةفس ،يوم غدلإن عشتَ و

  

   !تاك –تيك  ،تاك –تيك 

   ،4 تنتظرو ،أسرِعْ 



 ٥٣

ض دقيقة واحدة    .فلن تستطيع أن تعو_

   !تاك –تيك  ،تاك –تيك 

   .إلى العقارب تطلعّْ 

   –تنبض في صدرك  "تاك -تيك "طالما أن

   .أيs منھنمن الخطر أن تمزح مع ف



 ٥٤

  ھواجس
  

   ،الوعر رِ فكّ تال دربَ  قد تجاوزتُ و ،أنا

   :ا!رق مع الدموع ھواجسإلى  هُ أتوجّ 

  !ھواجسأيتھا ال ،تعبتُ أنا"

   .حدعيني أرت

 Xفي الفناء ليلُ ال فقد حل،   

   .لتتزاحمْنَ  رَ الوقت تأخّ و

  

   ،من جديدسأحتاجكنX عند الصبح 

   .وداعاً حتى شروق الشمسف –أما ا/ن 

   ،في الغمد الخنجر يختفي اكم ،لتذْھبْنَ و

   .المحارب من المعركة عودةبعد 

  

  لتأتيَنَ إليX بD تباطؤ و

   .الجبال بالتورد فوقالشرق  يبدأ ما إن

   ،أما في الليل فلتذھبن إلى الزاويةو

   .تي كبرتْ ابنتي ال أرجوحةحيث وضعت 



 ٥٥

  

   ،في ا!فقمعلقّ رفيع قزح  قوسُ 

   .ھواجسأيتھا ال ،ليDً  نلتكلستُ بحاجة لشعف

   ،الفحم في الموقد مثل ،خمدنX لتو

   ."ليه العشاءحضرّنا ع بعد أن

  

   ،نحن نأتيك متى نشاءف !ضرّع! تت"

  "...دنيافي ال أقوى منّاليس من سلطة و

   ،منبوذة ا!حDم تذھب

   .إلى أجزاء القلبُ  قُ يتمزّ و



 ٥٦

  ماما 
  

   ،"نانا" بالجورجيةو ،بالروسية "ماما"

   .حنون "امرأة" باللغة ا!فاريةو

  مصير خاص  لھذه الكلمة

   .في المحيطوالكلمات على ا!رض  آ4فِ  بين من

  

   ،المھد في سن_  كلمةٍ  أولَ  تصبحَ  بعد أنْ 

  في دائرة الضباب  حيناً تدخل 

   نداءٍ  فجأة آخرَ  لتصبحَ 

   .في لحظة الموت على شفتي مقاتلٍ 

  

   ،فيھا 4 ريبَ  ھذه كلمةٌ 

  .ي السكينةف حتى

   ،!ن الكلمات ا!خرى ترغب

   .لھا راكعة أن تعترفَ 

  بھذه الكلمة  الينبوع يتمتمُ 

   ،خدمة لuبريقسدي يُ  وھو



 ٥٧

  ،الجبلية ةَ القمّ  رُ !نه يتذكّ 

    .هأمّ ھا اشتھرت ب التي

  

   ،من جديد الغيمَ  يخترقُ البرق و

   ،بعد ھطول المطر ،سأسمعُ و

  ،قطرات المطر ھذه الكلمة ترددكيف 

   .تتغلغل في ا!رض وھي

  

   ،شيء ماعلى  متحسّراً  ،سأتنھد في السر_ 

   :سأخفي دمعة في ضوء النھار الصريحو

   –أقول !مي  –قلقي ! ت"

    ."أيتھا العزيزة ،عندي على ما يرام شيء كلL ف

  

   ،ابنھا علىدوماً تقلق 

   ،العظيمة سِ قدX المُ  لحب_ ا عبدةُ 

  "نانا" بالجورجية ،بالروسية "ماما"

   .حنون "امرأة"فـفارية أما با!و



 ٥٨

  اAخت 
  

   ،عنھا الحديثُ مقبو4ً لم يكن 

   ،أن تُھدى أغاني مقبو4ً  لم يكن

  مطربي الجبال عندنا من واجبِ لكن 

   .^خواتلا!غاني  أجملوا نشديُ  أنْ 

  

   ،إلى معركة وعندما تخرج أنتَ في مسير أ

   .خلفك تطيرُ وعليك  ھا القلبُ يؤلمُ 

   ،لن تناموسأم بال ا!ختُ  ستشعرُ و

   .وحدھا ا!مL  ما يمكن أن تحزنَ مثل

  

  لم يبق سوىإذا و

  ،يابس لشخصين خبزٍ  قطعةُ 

   ،كارھة الطعام تحدجسوف 

   .أنھا جائعة أنتَ  كي 4 تعرف

   ،إذا كنتَ مريضاً و

  سريرك  الليالي قرب ستسھر



 ٥٩

   وھي تتألم ،دون أن تنام

  ريضةوسيكون أھون عليھا أن تكون ھي الم

  من أن تنظر إلى المريض.

  

   ،لم يكن مقبو4ً الحديث عنھا

   ،اً أن تُھدى أغانيجائزلم يكن 

  مطربي الجبال عندنا لكن من واجبِ 

   .!خواتا عن ا!غاني أجملنشدوا يُ  أنْ 



 ٦٠

  أخي الكبير
  

 rليس نائباً و جندي،   

   .الفولغا في معركة ضارية نھراستشھد قرب 

  ،الحداد إلى ا/ن تلبسُ العجوز 4 تزال  ا!مL و

   .الحزنوھا ا!سى يأكلُ 

  

  بالمرارة  أشعرُ وني مُ يؤلِ 

    .من أخي !نني أصبحتُ أكبرَ 



 ٦١

  إلى حفيدتي الصغيرة 
  "شھر"

  
   ؟يا فرخي الصغير ،لماذا تبكين

   ؟ھل كنتِ تحلمين ؟ما الذي حدث

   ،أبو أمr  لديكِ 

  .. .عت عند سريركالعائلة تجمّ  كلL و

  

   –قضيتُ يتيماً كامDً كم من السنين 

  ...أخفيه والحزن أ أكبتَ  دون أنْ 

  بكي... يأن  عليهكان مَن  ،كجدL  ،أنا

   ؟أما أنتِ فلماذا كل ھذا البكاء المرير

  

   ،كِ لسعولم ي دِ سَ بالحَ 

   .بالخيانةووك بالكذب بُ لم يعذ_ 

  لك وأمك ترنم

  أجمل ا!غاني

  



 ٦٢

   ،تكونكيف ا!صدقاء  خيانةُ  ،أنا أعرف

   .كراھية ا!عداء تكونوكيف 

   ،خارق بجرحٍ  المصابُ  ،.. أنا؟لماذا تبكين

  .. .حزناً أن يبكي كان عليه مَن 

  

   ،4 الناروأنتِ لم تعرفي الحرب 

   .شيء كلX  أرادت إحراقالتي 

  !السماء فوق رأسكِ  ما أھدأ

   .منالنھار ا/ ھذافي 

  

  خوتي في الحرب إ تُ قدْ أنا فَ 

  .. .4 يھدأ دِ قْ الفَ  مُ ألَ و

   أن أبكي أنا  يجب.. ؟فلماذا تبكين

  .. .مَن اختبر الحياة بكل ما فيھا

   تقول الحفيدة  ،وابفي الجو

   :لعثمتھاكما فھمتُ في 

" Xيا جدي ،كل ھذا سيمرّ علي،   

  .. .قد خبرتَ كل شيءوا أنتَ بقيت حياً ھو



 ٦٣

  

   ،في ھذا القرن الخطير

   ،في عالم مليء بالمصائب

  .. ؟قكلق كيف لك أن تعرفَ 

  ..ييا جدّ  ،لذلك أنا أبكي

  ".؟.لماذا تبكي أنت ،4 أفھمُ  لكنْ و



 ٦٤

  

  

  

  

  

  

  

  للمــرأة مع كل الحب� 



 ٦٥



 ٦٦

  رجل في العالم  إذا كان ألفُ 
  

  في العالم  رجلٍ  إذا كان ألفُ 

   ،موا لخطبتكيتقدX  مستعدين أنْ 

  رجل  بين ھؤ4ء ا!لفِ  هُ أنX  ،فاعلمي

   .رسول حمزاتوف –أكون أنا 

  

  ما أغُرِم بك منذ زمن بعيد  إذاو

   ،تَھْدُروھم تجري دماؤ ،رجل مائةُ 

  فليس من الغريب أن تكتشفي بينھم 

   .رسول اسمهجبلياً 

  

  إذا ما أغُرم بك عشرة و

   ،حقيقيين رجالٍ 

   ،دون أن يخفوا نيرانھممن 

   ،تفجعأو بتھجُ أ أناو ،فمن بينھم

   .رسول حمزاتوفأنا  ،كون أيضاً أس

  



 ٦٧

   ،ك واحد فقطبإذا جُنX و

   ،يا مَن 4 تھوى الوعود

  أنه جبليr  ،فاعلمي

   .مم الضباب يدعى رسولمن قِ 

  

  بك أحد  مْ غرَ إذا لم يُ و

   ،أكثر من أمسيات الغروبحزينةً تِ صرو

  حمزاتوف  رسولَ  ھذا يعني أنX ف

   .لجبالا صخرفي  نَ فِ دُ قد 



 ٦٨

  مندي@ن
  

   ،مع قدوم الربيع ،ما في يومٍ 
  بعيدة  من بDدٍ  حملتُ 

   ،غريبة بقاعذكرى عن ك
   .البيض 4مرأتين المناديلزوجاً من 

  
  ،كما الجميع ،مايھعلى كلت دارتْ 

   :ةعتي_ الحياة ال دورةُ 
   ،الحبيب صديقُ ال إحداھما رَ جَ ھَ 
   .رقيقالصديق ال –إلى ا!خرى  عادَ و
  

  ھاعقلَ  تْ دَ قَ قد فَ و ،ا!ولى
   ،من الحزن في قرية جبلية

  المنديل صباغةَ  أعادتْ 
   .لليلكاأسود لون ب

  
  فكانت أما المرأة ا!خرى 

   ،قريةفي ال من الفرحثمِلةً 



 ٦٩

  بنفسھا إ4ّ لماذا أعادت و
    ؟لون ا!حمربال المنديلصباغة 

  
   الناس باهِ على ج
  ،المصير الدنيوي ع4مةُ  مكتوبةٌ 

   .في ألواح محفوظة وكما ل
   بمنديليھمان ان المرأتاھاتو

   .على الدوام تقفان أمام ناظري
  

  الكلمات  تلوينَ  تُ دْ عِ أَ  ةٍ كم مرّ 
   ،القلقوا!مل  ألوانِ ب

   ،ا4نتصاروا!سى و الحب_ بألوان 
   .البيت فيو في الدربِ 



 ٧٠

  موعداً Dمرأة  "ضربتُ "
  

   ،دالمتمر_  أيھا القفقاس ،4 أريدُ 

  ؛ الرصاص بأصواتِ ربكني تُ  أنْ 

   موعداً 4مرأةٍ  "ضربتُ " 0نني

   .بالنجوم المليئةِ  حظةِ في ھذه الل

  

  بالخيول الفتية  4 تتاجرْ 

   ،بين الصخور ةالمحصور قريةفي ال

  ،الرُسُلَ على الجياد رسلِ ! تُ و

   .م الدعاة في الساحاتالجِ و

  

   ،المنتفض القفقاسأيھا  ،لطيفاً  كنْ 

  للغيوم السوداء  أعطِ ا!مرَ 

   ،تتصادم بالجباهبأ!ّ 

   ..رقةتحت السماء الحاكما الثيران 

 Xإليك لُ أتوس:   

  اھدأ 



 ٧١

   ،كما في ھونزاخ ،مندفعال ٩في ھونيب

   ،أنت تت^! عالياً و ،فX كُ 

   ."١٠بالباباخا" عن قذف القمر

  

  ،الدم الحار زَ وخْ  دُ مج6 ا أُ بينمو

   ،مرأةضربتُ موعداً 4أنا 

   ،با4نھيارات فD ترعبْھا

   .متفھماً  كنْ  ،قفقاسيا  ،أرجوك

   :أرجوك

   تمھّلْ 

   ،أنت تطلق النارو ،تعدو الجيادَ  ين تتركُ ح

   ،ذغينيوبفو4ذ من صنع أم ترنX ! و

   .بزمھرير 4 يطاقفي القمم 4 تنفث و

  

  !يةِ  ،فقط رأيتَ  كَ أنX ول

   ،موعداً "ضربتُ "امرأة 

  ،على ا!رجح ،بنفسك تَ مْ لكنتَ قُ 
                                                 

 مناطق في داغستان –ھونيب وھونزاخ  ٩
 من الصوف يتميز به أھالي القفقاس. المترجمغطاء للرأس مصنوع  –الباباخا  ١٠



 ٧٢

   .مما لديبتغيير الكثير 

  

   ،يا قفقاس ،الجروح القديمة لمس! ت

   .تضع الحواجز في الطريق !و

   ،الغِ ا!مطار لھذا اليوم

   .الغِ القلق لھذا الليل

  

   ،4 ترعد بأمواج قزوين

   ،رتجفجعل الصخور تالتي ت

  موعداً "ضربتُ "0نني

  .بالنجوم مليئةٍ  4مرأة في لحظةٍ 

  . . ذبتُ في حرقة الحب بعد أن
  

  ،ذبتُ في حرقة الحب_  بعد أن

  ،الشوق خبرتُ آ4مَ و

   ،على رمل الشاطئ كِ وجھَ  رسمتُ 

   .تماماً كالمراھق بعد الفراق

  



 ٧٣

   ي الجبال فصخرية   تحت شظيةٍ 

   .السماء عِ دَ في مخْ  لوحُ ي كِ كان خيالُ 

   ،د لعربات القطارعلى الزجاج المتجم_ و

   .في الطريقبأزميل نقش  كأنه

  

   ،ا!شعار المكنونة ةُ ھذه ھي مسودّ 

  تحت يدي  كِ حيث ظھر وجھُ 

   ،توقيع هُ أنX  وكما ل ،لةبسھو

   .إلى جوار السطر ا!ول

  بعقلي المتخيل  تُ مْ رسَ 

   ،قامتك على المكعبات م4محَ 

  نقش  مثل ،كللتُ بھاو

   .سDحقبض المعلى  ةَ الفضّ 

  

   ،با!شعار رسمتك عاشقاً 

  .. .في الكثير من صور النساء

   ،ا4حترام رافضاً حدودَ 

  .من بلوغ الكمال نَ أتمكX  دون أنْ و



 ٧٤

  على العھد ثباتال
  

   ،نيعمرك عشرو ةكان عمري ست عشر

   ،الھوى كان يربطنا سحرُ و

   العھدَ  أن أحفظَ  تُ مْ سَ فأقْ 

   .تسلم للحظ المقدّسأنا مسو

  

   !عامي العشرين أكملتُ  ھا أنا

   ،نحن أقران

   ،الغابات بالخُضْرة نُ تزي_ تو

ً ما زلت وفيّ  لكني   ،لكِ في الحب_  ا

   .دائماً كنتُ ا كم ،العشرين بنتيا 

  

  .الثDثين صرتُ فيھا و

   ،نوالسن قد مضتِ و

   ،عنادوبصدق  العھدَ  لكني حفظتُ و

  .كما كنت دائماً  ،العشرين تيا بن

  



 ٧٥

   .ا!ربعين ا/ن تجاوزتُ و

   ،كما الفضاء ،التي امتدتبالسنين  نكايةً  لكنْ و

   ،العھد حتى ا/ن حفظُ أأنا ما زلت 

   .بكل جنون ،لذات العشرين عاماً 



 ٧٦

  .  . مَن سعادةُ  ،قلْ 
  

   ؟ا!كثر فرحاً بين السعادات ھين مَ  سعادةُ  ،قلْ  -

  .من قبل الذي لم يعرف الفرحَ  ،ذاكَ  -

  ؟ا!حزانبين كبر من ا! ومَن ھ حزنُ و ،قلْ  -

  .الذي لم يعرف الحزن أبداً  ،ذاك -

  

 شيء  نعرف كلX  ،حبيبتي ،إياكِ ونحن و -

   .انتھاء بالفقدانوبدءاً بالفرح  ،منذ أمد بعيد

  .ليس غريباً  ،غريباً أن نعرفليس  -

  .. .دائم بابنا بشكلٍ  تدقL كانت  حياةُ الف

  

  ؟غروب أم شروق :خلف النافذةذا ما -

   ؟غنّييناي  أمْ رُ أھي الريح تصف

   ؟رُ زھِ يُ  زُ الكرَ  وأھ :خلف النافذة ذاما

   ؟شتائية تھبعاصفة  ھي أمْ 

   ،انسيّ  ا!مرُ  ،ماذا خلف النافذة -

   .إياك شابينوما زلنا  ،كوني على ثقة



 ٧٧

   ،قتّ عمالخمر ال نشربَ و بX صُ نَ لِ 

 Xالحياة بابنا باستمرار كي تدق.   

  

   ،لى كتفيإالتصقي بخدكِ 

  إياك عبر الثلج وطير نسوف و

  ،إلى ھناك ،ظDم الليلو

   .نامزھرتتعانق شجرتان تإلى حيث 



 ٧٨

  صباح 
  

   ،الجبال فوق عرفِ  الفجرُ  ينھضُ 

   .لوناً فضياً  جُ الثل سبُ تكيف

   ،الطيور كورسَ  تسمعُ  الصديقةُ و

   .النافذة فتحتِ بعد أن 

   –"؟يا عزيزتي ،بماذا حلمتِ "

   .الفجر بزوغيغني الراعي مع 

 Xلقد حلمتُ أنك جئتَ إلي ""–   

 Lعليه في الجواب ترد. ..  

   ،في بحر قزوين زورقٌ  رَ حَ أبْ 

   .قد أرخى بظلs منحرفو

  في داغستان  دُ ولَ يُ ھكذا 

  . في ھذه الساعة جديد يومٌ 



 ٧٩

  حوار
  

  "؟ماذا" – "...خبرنيأ"

  "...عن حياتك سألكَ أأنا "

  "... على ما يرامحياتي ليست "

  "؟لماذا"

  على ا!رجح ،حبيبتي ،تعرفين !نكِ "

   ."مني كيف أعيش أفضلَ 

  

  "...متنبئة لعلي !ھا –ھا  –ھا "

   .4 تمكري .عزيزتي ،! تضحكي"

  المTنة وبل  ،الفارغة راقيأو كلL ف

    .مكشوفة بالنسبة إليك

  

" Lكتشافاته4 يبتغي المنفعة في ا الحب..."  

   ،في الحزن قُ أغرَ  نيفي حين أن"

   ،المخارج في قلبيوجميع الممرات  تعرفين أنتو

   .بالضبط كما تعرفين بيتك



 ٨٠

  

   مفعمة بالحماسالتي كانت  ،النظرة الحنون أين

   ؟في لحظة ا4كتشاف كما  ،من مرة أكثرَ 

   دأةً حاستحال  الزمنَ  أنX  وكما ل

   !من العيون الدھشةَ  قَ رَ سَ و

  

   ،كل كلمة مسموعة إلى حين

   .لغز مرفوع عن كل_ الختم و

   ،في
  دنيوي وما ھقد استطعتِ أن تفكي و

   ."منذ زمن بعيد  ،سام وما ھو

  

   ؟شيء بالنسبة لك يصبح ممDً كلL  ألمْ "

  أن تكون خادماً للماضي فأنت 4 تريد 

   ،فزاعة كأنهتتطلع إليه و

   ."في يوم من ا!يام جميDً نفيساً  طائراً  تكان

  

   .سخافاتمجرد ما تقولينه ف .محقة لستِ "

   :أنا 4 أنكر ذنبيف



 ٨١

   ،جدران القلعة كِ لقد انھارت أمامَ 

   .ما كان عليھا أن تنھارھذه الجدران و

  "؟نأتضحكي

   بُ أحسَ  با!مس فقط كنتُ  !!"

   ،كَ ي أعرفُ أنّ 

   ،لستُ محقة وأرى أنك

  الكبير  كَ حزنَ  نX أ و

    .جديد بالنسبة لي " وبالفعل ھ



 ٨٢

  . . ل مع السنيننتبد8 
  

  .مع السنين كثيراً نتبدل 
   .ينظرن إليX  نسوةٍ  ھا ثDثُ و
   –"لقد كنتَ أفضل"

   .قالت إحداھن
   .بھا قبل عشر سنوات التقيتُ وسبق 

  
  سبح في البعيد الغروب الناري ي

   .بالثلوج اةالوطن المغط جبالَ  يDمسُ  وھو
   ،الثانية تقولُ  – "أنتَ ما زلتَ كما كنت"

   .تلك المنسية قبل خمس سنوات
  
   ،لي بحرارة الثالثة سُ تھمُ و

  ،يديھا الغاليتين تفكX  دون أنْ 
   :قد م^ھا الخفقانو
  "...أنك لم تغرم بھن .. قلْ .كنتَ أسوأ"
   .ما كنتُ عليهعح صِ فْ دون أن تُ من و

  !D Dيود
  

   ،عن إحدى الفتيات أغنية دُ شِ نْ لفتى الجبلي يُ ا
   .مغرم وھن ھفي أيL تخمّن  عليك أنْ و



 ٨٣

   :بد4ً من اسم الحبيبة يتردد تحت القمرف
  "!4 4يود ،4 4يود ،4 4يود"
  

   ،في موقد سري القلبَ  الغيرة تحرقُ 
   ،عرفت الزوجة بالصدفة إذْ 
 Xراح يدندن في الفناءوج الز أن،   
   :يسرج الحصان وھو
  "!4 4يود ،4 4يود ،4 4يود"
  

   ،أيتھا النجمة فوق جبل عالٍ 
    .جيتوھّ وأضيئي  ،في السديم المعتم احترقي

   :أدندن أحياناً  ،عرَ الش_  مُ بينما أنظُ و ،فأنا
  "!4 4يود ،4 4يود ،4 4يود"



 ٨٤

  . . الجد8  عبثاً عرفتُ 
  

   جدX ال رفتُ عبثاً ع

   .القلم مستُ !و

  رحمةال عبثاً أيقظتُ 

   .الخير باسمِ 

  

   ،في ا!رض عبثاً تنقلتُ 

   .بالقلق ةثقلالم

   –الدروب في الدنيا  كلL و

   .درب واحدة مثل قطعتھا

  

   .بالنار يتوعدوننيعبثاً 

  عبثاً أغرمتُ و

   –ألف امرأة ب ثمالةحتى ال

   .واحدةمثل  مررنفكلھن 

  الجھDء  عبثاً جادلتُ 

   عرقاً وجھي  بَ تصبّ حتى 



 ٨٥

  كل الجبال  نھارقد تف

   .تقنع جاھDً  أنْ  قبلَ 

  

   ،تُ الموتىعبثاً ندبْ 

   راحلطالما أني 

  إلى مملكة الباھتين بفعل الزمن 

   .ا!حياءعلى مرأى من 

  

   عبثاً آمنتُ بالحظ_ 

   .أسوأ يوم من ا!يامفي 

   ؟ماذا أعنيو ؟مَن أنا

   ؟ربما 4 وجود لي

   –"!ليس عبثاً  ،ك4"

  يجيب ذلك السطر 

   ،من بين آ4ف السطور

  .ابنتي بالضبط مثل

  

   –"!ليس عبثاً  ،ك4



 ٨٦

   ،النساءمن  واحدةتعلن 

   ،الخريف مثل ،احترقت كانت

   .وفية لي ظلتّو

  

   –" !ليس عبثاً  ،ك4

  الحمراء  الورقةُ  تھمسُ 

  ،في ساعة الغروب

   ،بھا يتُ تغن6 وسبق قد و

   .سطربين ا! تحط ثم

  

   –ليس عبثاً!"  ،ك4

   ا!شواكتجيب 

   .قدمي بَ ھي تمزّق عقَ و

   –"!ليس عبثاً  ،ك4"

  أقربائي  يقول أحدُ 

   .سراً  السDحَ  مُ يلق_  وھو

  

  رف العالي جفوق الو



 ٨٧

 Lعيني حياتي أمامَ  تمر،   

   ،من جديد في الحر_ و دِ رْ في البَ 

  عروساً تارة، وتارة أرملة!



 ٨٨

  منذ أيام الصبا 
  

  أيام الصبا  منذ

  ضد الشر_  غاراتٍ  أنا أشنL و

   .وجدانيوشرفي  دفاعاً عن

   –بالنسبة لي  غارةكان  الحبL و

   .مجروح إلى ا!بد يقلبف

  

  ،الحب_  طالب ،ناأو ،ما أحدّ السھام

  .. .أنتزعھا من صدري على الفور

 Xالجراحَ  لكن  Lغارقة في الدم الروحُ و ،تئن،   

    .رماءغال مقارعةعلى  أقوى! و

  

  ،أقربائي السھام دقّة سھامُ  أكثرُ 

  من أي كان  فھم يعرفون أكثرَ 

   ،أكيدة ا\صابةُ  تكونَ ل ،كيف يسددون

   .لي إيDما في أكثر ا!ماكنِ و

  

   دٍ شِ نْ ھل من مُ ف.. .النار ادعھم يطلقو



 ٨٩

   ؟قلبه بجروح بيصلم 

  حتى القبر  ،أيھا الزمنُ  ،احفظنا

   .الجراح من خاليةِ ال الباردةْ  من القلوبِ 

  

   ،أنا أغنيو ،الدم يلعب في العروق

  .ازال باكراً ذھابي للتقاعدمو

  أنا سأموت و –أعطوني مجرد إشارة 

   .حبي في معارك مقدسة من أجل

  

   ،ه المديحيا نشيداً لم يعم ،أنتَ و

   .من جيرة الذئب الشرفَ  احفظِ 

   ،كبيراً  أصبحتُ  ففي النھاية أنا

    .في تساداعمر مع نھاية الطفولتي  تركتُ و

  !اءالنس اأيتھ ،آه
  

  أن أعرفكن ،كنX أعرف أنْ  قبلَ 

   .على شاطئ جدول أعيشُ  كنتُ 

  قفزتُ  –بعد أن عرفتكن  ،منذ ذلك الحينو

    .الھادرعلى الفور في التيار 



 ٩٠

   ،بD رحمة تيارالكان 

  .. .يخبطني على الصخورويرميني وني يھزL  راحَ 

   ،ساءالن اأيتھآه  ،وةالنس اأيتھ ،آه

  !ذاتھن النساء وتلك ،أنفسھن النسوة ءأو4

  

   ،أن أعرفكن ،كنX قبل أن أعرف

   .حسبوكنت أتدفأ عند الموقد 

  أصابني  حتى ا4سمَ  ن سمعتُ إلكن ما 

   .جھنموقعتُ في ي نأنك ،على الفور ھجٌ و

  قلبي  تحرقُ  النارُ و منذ ذلك الحين

  .. .النھار طوالَ والليل  طوالَ 

   ،النساء اأيتھآه  ،ةالنسو اأيتھ ،آه

  !ذاتھن النساء وتلك ،أنفسھن النسوةأو4ء 

  

  مع أصدقائي ا!وفياء تخاصمتُ 

   ،بقسوةو مرة غير

  بسببكن افترقت أنا و

   .أصدقائي المخلصينو



 ٩١

 Lم أحياناً 4 أمدDيدي للس،   

  .. .أحياناً تصير يداي قبضتينو

   ،النساء اأيتھآه  ،النسوة اأيتھ ،آه

  !ذاتھن النساء وتلك ،أنفسھن النسوةأو4ء 

  

   – !العارويا للعيب  –أحدھم دفع آخر 

   .من على حافة الطريق بسببكن

  ي في الطريق الصعب إليكن نفسأنا و

   .مرة غيروقعتُ في الفخ 

   .كنت أحزنو .أغارُ  كنتُ و

  .. .سقطتُ قتيDً صادف أني و

   ،النساء اأيتھآه  ،النسوة اأيتھ ،آه

  !ذاتھن النساء وتلك ،نأنفسھ النسوةأو4ء 

  

   :رأي في الجبال عندنا ثمّةَ 

   !الغيرة 4 تليق بالرجل

  إثبات ذلك  يستحيلُ  هإ4 أنّ 

   .سواءلعقل لوللقلب 



 ٩٢

 rنظرةو ،ابتسامةوقامة و ،ممشوق قد. ..  

   !يا للسخف ؟كيف 4 تغارو

   ،النساء اأيتھآه  ،النسوة اأيتھ ،آه

  !اتھنذ النساء وتلك ،أنفسھن النسوةأو4ء 

  

   ،برؤوسكنبمجرد أن تومئن 

   –مھرو4ً على درجات السلمّ  أصعدُ 

   :أصبح شخصاً آخرو

  .. .ينطفئ الضوء ،الضوء يبرق

 Xالبعيدونوري القريب  أنتن،   

  .. !غيركنX حتى الموتليس من عمل لي ف

   ،النساء اأيتھآه  ،النسوة اأيتھ ،آه

  !ذاتھن النساء وتلك ،أنفسھن النسوةأو4ء 

  

   –حياناً أغضب عليكن أ

  .. .فوق طاقتي بُ أتعذّ وفأعاني 

   ،الحزنب الحبX  أنا أيقظتُ 

  .. .قتلتُ سكينتي بالحب_ و



 ٩٣

 Xمتشابھات في جمالكن كم أنتن،   

 Xمختلفات كم أنتن كلكن!   

   ،النساء اأيتھآه  ،النسوة اأيتھ ،آه

  !ذاتھن النساء وتلك ،أنفسھن النسوةأو4ء 

ل ألفَ أل   ة مصيب م أبد_

  ؟بسببكنX  سعادةٍ  ألفَ و

   ،قد خنتنني أكثر من مرةف

   !على الدواموفياً لكنX  بينما كنتُ 

  بقسوة أكبر  شتمناكنX كلما و

   ،أطيبوكلما أصبحتن أشھى 

   ،النساء اأيتھآه  ،النسوة اأيتھ ،آه

  !ذاتھن النساء وتلك ،أنفسھن النسوةأو4ء 



 ٩٤

  الموت لن يقترب مني
  

   –ي من لن يقتربَ  الموتُ 
   ،فأنا إلى الربيع أنتمي

   .القمح طالما أنني أزرعُ 
   ،الربيعُ ني وف يكفلُ س
  ،الوارفةالحديقة  أوراقُ و
  .. .صاغراً  الموتُ  يبتعدُ  لسوفَ و
  

   ،0جلي الموتُ لن يأتي  ،ك4
ً بيت طالما أنا أشي_د    ا

   .على ا!رض العزيزة بنفسي
   ،ن يرى كيف يرتفع الجدارُ إفما 

  ھارباً  الموتُ  سينطلقُ 
  .. .خلف الجبالالممتدة إلى الغابة 

  
  كD، لن يتجرأ الموت أن يأتي

   ،عود ثقابالنحيل ك ،ذلك الموت ا!عوج
  طالما أنني ممتلئ 



 ٩٥

  .. .وا!غاني ،با!شعار
 Lوتمأقوى من كل  الحب!   

   .أيھا الغراب ا!سود ،فD تنعق
  

   ،الموت خلفي جريلن ي
   –ه للحرب ضُ فھذا يعر_ 

  !حتى آخر نفس وف أقاتلُ س إذْ 
  ،مرعبالردي ن يعرف إما و
   ،الجبل إلىالعنزة  مثلسيھرب ف

   !الغبار سحُبُ ترتفع فقط س
  

  .. .لن يقترب الموت مني
  يتسكع  وھو ،إذا ما ألقى نظرةو

   ،ليDً في ضوء القمر
  من ھنا!  اخرجْ ھيا " :فسوف أقول له

   قد احتضنتُ وفأنا مستلق 
  "!المرأة الحبيبة

  
   ،عاد إلي من جديدوذا ما غامر إو

  !ليكن بعلمك ،فلن أسمح له بالدخول



 ٩٦

   ،أيھا الشرير ،انظر" :سأقول له
   ،ا!حفادوأنا محبوب من قبل ا!طفال 

   !نقرضتس4لة !  منأنا و
   –الروح والحياة  خلودَ  إنX و

  "...!مر ملغز
  
  قرر العودة للمرة الثالثة وإذا غامر و

   !قرأا" :فسأقدم له قصائدي
   .شطراً واحداً  لم أسرقْ 

   .يوماً في أشعاري لم أكذبْ و
   ،ھذا تعرفه كل منطقة ھونزاخ

   ."البناتويعرفه ا!و4د و
   ،لن يأتي الموت !جلي ،!

   الحقX  طالما أنني أخدمُ 
   .الخير في ھذه ا!رض الغاليةو
   ،انفضحتُ لكن إذا و
   ،يا أصدقائي ،أمراً مشيناً  فعلتُ و
  حينذاك  يأت وا موتيدعف
   !ل مني على الفورينو
  



 ٩٧

   :وقتھاأقسم أني سأھمس له 
   ،بسرعة ،أيھا المرغوب ،ادخلْ "

   -فأنا انتظرك منذ زمن بعيد 
  "...التراب البارد الرطب نيوارو

 Xھذا لن يحصل لكن!   
    .لن يأتي !جلي فالموتُ 



 ٩٨

  .  . لن أنساكِ 
  

   ،لن أنساكِ 

   ؟فھل ستنسينني أنت

  النھر الصغير و ،لليلةھذه اتنسينَ و

   ؟الذي يسرع إلى مكان ما

  

   – الدربَ و ،ا!حجارَ و

   ،إلى ثDث قرى المؤدي الوحيد

   سمّرتالتي ت ،ا!شجارو

   ؟ودسجالفي وضعية 

  

   ،الشمسُ  اھتْ رَ لقد غادَ 

   .ابت خلف تلك الصخورغإذ 

   ،أيتھا الشمس ،4 تنھضي

  .. !النھار طوال كم تعبتِ ف

  السيارة  ينام في مرافقنُاو

  .. .في مكان ما من الوھدة ،في ا!سفل



 ٩٩

   ،صديقأيھا ال ،4 تنھض

  .. !قبل حلول الفجر

  

  حتى الموت   سعيداً معكِ  كنتُ 

   –في ھذه الليلة 

  بدت لي  التي

  .. .أقصر من لحظة

  

  .. .لن أنساھا

   ؟ھاينتنسسأنت ھل و

  أيضاً سوف أنت  ،ربما

   ؟تحسبين ذلك سعادة

   ،هشاشيئاً واحداً أخ

   ،فجأة ،ين بوجھكئأن تن

   ،فيما بعد ،عند اللقاء

  ..  .أنك 4 تعرفينني وكما ل



 ١٠٠

   ؟ما العمل مع ھذا الحب ،أوه
  

   ؟ما العمل مع ھذا الحب ،أوه

    ؟شيء بدونه كلL  مع جوى يموتُ 

   ،الموانعووشايات تخيفه ال

  .. .يخيف أحداً ما كما التقاعدُ 

  

   ،ا!وسمةمع به 4 يحتفلون و

  4 يعرف ا\جازات  وھو

   .. فشعلةُ .الرسمية 4 العطلَ و

   .واحدة القدر 4 تھجرني ساعة

  

   ،وحدته مَن في أنا أحسدُ 

  يحيا الحياة  ،قد خرج للتقاعدو

  ..؟ماذا لديو.. .من جديد في المذكرات

  .. .بينھما الحبL و ،موتو و4دةٌ 

   ،فالنظرات 4 تخضع للقياس

  .. .الكمبيوترات عاجزة عن الحب_ و



 ١٠١

   راية الحب_  أرفعَ  أنْ  أريدُ 

   .١١في جبالنا بجوار محمود

                                                 
شاعر غنائي آفاري. اشتھر  ١٩١٩ – ١٨٧٠محمود محمّيدوف  المقصود ھو  –محمود  ١١

  . المترجم"مريم" بقصيدته الطويلة



 ١٠٢

  . . . الحقول تخضر5 
  

   ،المروجو تخضرّ الحقولُ 

   ،الوديانو الربوعُ  تتألقُ 

   ،ھا بالضبطنفالجبليات نظّ  أنX  وكما ل

   .ھا من حولنانَ دْ دَ من ثم مَ و

  

 Lالمروجوالحقول  تخضر،   

   .يقييا صد ،أكثروأما نحن فنشيب أكثر و

  

   ،ت01 ،الفجرُ  ت01َ 

   .ةفجأة وردي تصار ةالغيمو

  على رؤوس الثيران ا!رجوان نثر و

   .بمھارة أياد نارية

  

   ،ت01 ،الفجر ت01َ 

   .يا صديقي ،نحن نشيب أكثر فأكثرو

  



 ١٠٣

   ،العابرة ا!مداءتزرقّ 

   ،أشد زرقةً  خلف الغيوم تصبحُ السديم  دائرةُ و

   ،بالالج غمرُ ا!زرق ي لغسقُ ا

   .الجرس أزرق رنينُ و

  

 Lالعابرة ا!مداء تزرق،   

   .يا صديقي ،أكثروأما نحن فنشيب أكثر و

  

  .. .الوديانو الحقولُ ھا شبابَ  تستعيدُ 

   ،ما العيب في ھذاو ،4 تمكرْ 

   ،أشجار الحور وبرُ أنّه  وكما ل ،4 تكذبو

   .دعلى الصدغين تمدّ  ليس الثلجُ و

   ،قمم بل ،إياك لسنا حقو4ً ونحن ف

    .صيفي نھاربيضاء دوماً حتى في 

  أيھا الحب  ،فقّ تو
  

   !مع أنك مُشتھى دوماً  ،أيھا الحب ،قفتو

  .. .اصمتيو ،أيتھا ا!غنية ،اخرسي أنتِ و



 ١٠٤

   العجوزَ يئن كيف  ،أ4 تسمعين

  .. .في الليل من الجرح القديم

  

   ،لتخبئ ا!غنية صوتھاو.. !أيھا الحب ،قفتو

  .. .اصمتيو ،ا!غنيةأيتھا  ،أنتِ اخرسيو

   ،كيف حفيدتي ،أ4 تسمعين

  .. .تبكي في الليل ،رىبنت ابنتي الصغ

  

  رھيبةرسالة  أنX  لمْ اعو.. .أيھا الحب ،قفتو

  .. .الليل أوانَ  قريةإلى المرأة في ال وصلتْ 

  "...ك برصاصة مجرمةابنُ  قتُِلَ "

  .. .اصمتيو ،أيتھا ا!غنية ،اخرسي ،قفي

  .. !أيتھا ا!غنية ،رسياخ ،أيھا الحب ،قفتو

  .. .المصيبةو الحقدُ  نَ مَ ففي مكان ما كَ 

   .الحبL  أجابَ  – !! -

   !أبداً  –ا!غنية  قالتِ  – !! -



 ١٠٥

  . . نظرتُ إلى السماء
  

   :السماء أذعنتِ  –نظرتُ إلى السماء 

   .سحابمخترقة ال ،طارت طائرة

   ،لي ذعنقلبي لم ي هَ◌ُ وحدَ 

   .بطانالق وحدكِ  أنتِ  –ففي تحليقه 

  

   :البحر أذعنَ  –نظرتُ إلى البحر 

   .طيبة الموجةُ  كانتِ  – خوضت في الماء

 Xلي خضعْ أفكاري لم ت لكن:   

   .أنتِ وحدك –ربّانھا و ،)ھا( قبطانُ ف

  

    ،ا!شجار تُ غرسو  ،أنا حصدتُ الحقلَ 

   .ستجابت ا!رض لي في لحظةفا –حرثتُ 

 rواحد فقط لم يستجب لي حب:   

   .عند قدميك ننيتلقي – ريتصفّ  بمجرد أنْ 

  أغنية عن الحب
  



 ١٠٦

 L؟ا!لوان الزاھية أكثر روعة أي    

  !قزح خلف ذلك الجبل قوسُ 

  ؟ما ا!كثر ضياء منه في الدنياو

  !عند البشر قوس قزح الحب_ 

  

   ؟ا!كثر احمراراً في الدنيا وما ھ

  .الظھيرة وقتَ  الدمُ و ،الشعلة في منتصف الليل

  ؟أكثروراراً ا!كثر احم وما ھو

 Lا!ول فقط الحب.  

  

   ؟الجميع أكثرَ  ببھاء زھرُ ما الذي يُ 

   .العشب في شھر أيار

   ؟ثرأكوما الذي يزھر أكثر و

  .كلمات العاشقين

  طبيعي ال اللونُ  حزينٌ 

   .عاريةل^غصان ال

  ا!صفر للحب غير الوفي  اللونُ و

    .ا!شد حزناً  وفقط ھ



 ١٠٧

  

   ؟ا!كثر سواداً  وما ھ

  ،الضجر

   .الليل عندما يغيب القمرو

   ؟ا!كثر فا!كثر سواداً  وما ھو

  ،الفراق

   .للعاشقين كتوبالم



 ١٠٨

   ،انتصرتِ و ،لقد ذھبتِ  ،نعم

   .الجدل لم يكن سھDً و

  ه لنفسي أنا بصعوبة أوج_ و

  ..  .الذي كان مقرراً لكِ  العتابَ 

  

  لقد نزعتِ أسلحتي بمھارة 

   .ةمن دون محبّ  ،اختفيتِ  ثم

   أطلق على نفسي السھامَ أنا سو

   .ھا لكِ تُ التي جھزّ 



 ١٠٩

  أغنية
  

  مفاتيح  عطيتِ لقد أُ 
   :مصممة لبابين

  لسعادتي 
   .لتعاستيو
  

   –باب  أيX  افتحي
   .القرار يعود لكف

   ،انأنا 4 أخشى الفقد
   .4 أخاف الھاويةو
  

   –أعطيت مفاتيح 
   :أنتِ لن تعيديھاو

   ،لدخول الجنة –واحد 
    .نارلدخول ال  –آخر 

   ،أنت تقتحمين مصيريو
   ؟ماذا ترين في الحلم

  مجلجلةأفعى 
   ؟أم طيراً في ا!عالي

  
  لك أعطى القدر 



 ١١٠

   :المفاتيح بD كDم زائد
   ،مفاتيح لبابين

   .مفاتيح لعالمين
  

   –مفاتيح أعطيتِ 
   :فD تفلتيھا من يديك

   ،ل^حDم الحلوة واحد
   .آخر للعذابات المرة

   –افتحي أي باب 
  .. .التعاسةإلى  ،إلى السعادة

   ،المھم أن تبقي معي
  .. .أضيعكي ! 



 ١١١

  

  

  

  

  

  

  



 ١١٢

  
  
  
  
  
  
  

  وصية الحب



 ١١٣



 ١١٤

  فاتِمات   
  

  قذف بي و القدرُ  إذا ما شاءَ 

  إلى الغابات 

  كان مسموحاً ليو

  معي  آخذَ  أنْ 

   ،كلX ما أنا بحاجة إليه

   –كل ما أريد 

   .كِ صورتَ  ي سآخذُ فإن

   ،سوف أحفظھا

   ،ويذةكما التع

  .. .في الضبابوفي المطر 

  

   ،أنا 4 أعرف

   ،ماذا يرسل لسيدته

  النبيل ا\نكليزي  وأ دالسي

   ،من الغابات

  أما أنا فسأكتب 



 ١١٥

  ،نخيلعلى ورقة 

  الصفير الساحر  على وقْعِ 

   ،١٢لسوناتا بتراركي

  أضيف إليھا أشعاري سو

   – ابتھال خاشعمع 

   .سأرسلھا إليكِ و  – !! تنسني

  

  فجأةأرسلوني إذا و

   –إلى الفضاء 

  ھناك لن أستطيع العيش و

   – !يوماً واحداً من دونك

   ،فإني سآخذ معي صورتك

  4 طاقة لي  –بالفعل و

  .. .للعيش من دونھا

  سوف تطير إليك و

   :نداءاتي من الفضاء

   !فاتِمات !فاتِمات

                                                 
 المترجم .شاعر إيطالي –بتراركي  ١٢



 ١١٦

   ،ليرسلوني إلى ھاييتيو

   ،إلى الباراغوي

  فاعرفي أنه سيبقى 

   –داً معي أب

   ،ا4سم المطلوب

   ،في المناموفي اليقظة 

   ،في القطب

  .. .على أمواج المحيط

   ،إذا ما شعرت بالضيقو

   –بالعتمة وبالقلق 

  العDج  وفإن اسمك ھ

   .من كل ا/فات

  فقط عند آخر العمر و

  أنني  اعترفُ 

    .كِ اسمَ  نسيتُ 

   –نسيت وجھك أيضاً و

  .. !ھذه ھي النھايةو

   مثلما ينسى 



 ١١٧

   .أغنيته المطربُ 

  أقوىلكني ! و

   التفكير  على

   دفنُُ ي سوف اأنّ ب

 Xالقبر في معي الحب. ..  



 ١١٨

  .  . أنا متزلّف معروف
  

   ،متزلفّ معروف لكأنا 

   ة لحظةٍ مستعد في أيّ 

   ،عينيك أمامَ  أن أمشي على الحبل

   .كعلى ركبتي أمام وأن أجثو

  

    ،النارو القمرَ  سترضيأ ،رضيكأستأنا 

   ،لغروباولمروج او ،زھارَ 0او

   –بأي شيء أبداً أنا 4 أتھمك و

   .نفسي المذنب بل أعتبرُ 

  

  الكثيرين والكثيرين انتصرت على  أنا

  .. .بالفطرةتُ بطDً لقبو ،مراتومرات 

   ،لكن كم رفعتُ يدي أمامك

   .معتبراً نفسي مھزوماً 

   نُداھِنْ 4 أغنيتي لم و4 أنا 

   .4 مرةو ،أحداً 



 ١١٩

  فقط لقناكِ أنتِ تمنحن 

  أنتِ !وامرك و

   .دائماً  كنا نخضع



 ١٢٠

  . . .لم تعرفي منافسات لكِ أبداً 
  

 Lالبارود مثل ،الليالي السود أحب،   
 Lأحب  Xتسادا – ا!ھلي العش.   

 Lمن بين اللواتي  ،جميع النساء أنا أحب  
   .لم تعرفي منافسات أبداً 

  
 Lعيني بقي ذرى الجبال نصبَ أُ  أنْ  أحب،   

  الدنيا  وزّعتُ كلX نساءِ  أناو
  ا!رض وبين حدود السماوات 

   .باقي النساءوأنتِ   :إلى
  

 Lعندما تحملني القطارات ،أحب،   
   ،المفتوحة ا!مداءعبر  ،ھي تت^!و

 Lمن بين اللواتي  ،جميع النساء أنا أحب  
   .لم تعرفي منافسات أبدا

  صخري  ساترواقفاً على  سواء كنتُ 
   ،د شواطئ غريبةأسبح عن كنتُ  وأ

 Lالنساء في الدنيا موزعة من قبلي فكل  
    .باقي النساءو أنتِ  :إلى

  .  . النور عالمُ  ياليح
  

   ،الشر_  أنفِ  رغمَ  ،ليعش



 ١٢١

   ،الذي 4 يتكرر ،النور عالمُ 

   ،يداك ،عيناك لتعش

  .. .الكلمتان التي ننطق بھماو

  

   ،بسيط ود كما ھالمعقX  القرنُ و

   .فيه تِ دْ الذي ولِ  اليومُ و

   ،النجوم آ4فُ  لتعش

   .التي تنظر إلينا



 ١٢٢

  أرسم صورتك
  

   ،أنا سأرسم صورتك –من فضلك 

   .ةريشتي الخبير كذبَ لن تو

نُ    ،حتى ا/نوكنتُ شاباً  ذْ م ،ففي وجھك أثم_

     .كلX ملمح مھما صغُر

  

   .أنا عاجز :لكني أشعر

  ھل سأقدر 

   ،ذا الكلمة النجمية الفمَ  رَ أصو_  أنْ 

   اللتين اعتدتُ  ،لعينينا وأ

   ؟المھا في الجبال بھما عينيّ  أقارنَ  أنْ 

  

   ،قلميو

   ،ھناءةيا لھذه ال

   .دُ أنا أتنھّ و ،عني باستمرار هُدُ عِ بْ أُ 

   ،أذنيكم تضعي ا!قراط في أل

    ؟بجمالك فيروزُ ال تزينX يكي 



 ١٢٣

   ،إلى قصيدتي ا!رضية ھبطتِ و

   ؟بعد أن ولدت من نار إلھية

ً غ با!مس كنتُ     ،كما العاصفة الثلجية ،اضبا

   .بالغضب يختفي اإذو  – لكنك ظھرتِ 

  

  ،يا للفنان البائس

    -بمحبة  ،أفكر 

   مَ أرسُ  من ا!سھل بكثير أنْ 

   –في غابة خريفية  ضوءَ الوالمرج الزاھي 

   .فھما يشبھانك دوماً 



 ١٢٤

  .  . إني أحمل إليك
  

   ،المDمات إني أحمل إليك جليدَ 

  :ھطل خلف الجبلإنه كالمطر الذي ي

   ،اثلج يكونفي البداية 

   ،بينما يسقط من علُ  ،هلكنو

   .ا!رض يذوب قبل أن يDمسَ 

  

   ،مائة مرة من قبل كما مشيتُ  ،أمشي

   ،أحسب أني سأبوح بما في روحي

  التي تھطل  ،فالدموع :لكني أصمتُ 

   ،من عينيك ا/ن بتلك السھولة

   .ليس أنتِ و – ني أناتخنقوتعميني 

  

  أحاول على عجل وإليك أركض 

   ،شيئاً مھماً  أن أقول لكِ 

   ،ففي عينيك :عبثاً كل شيء لكنْ و

   ،ة كبيرةيعاصطنافي بحار  وكما ل



 ١٢٥

   .اختنقوأغرق بصمت 

  

  عندئذ فقط و ،قواي دُ قُ أفْ 

   .النجاة لي طوقَ  ترمينَ 

   .بالنسبة لي ليست كارثة الكارثةُ  مرة أخرى تكونو

   ،كِ مَ كْ حُ  من جديد أنتظرُ ثم 

   .لي حياتي بطريقة ملكية ينفتعيد



 ١٢٦

  ورود شيراز
  

   ١٣زاده –طورسون  وإلى ميرز

  
  تكلل كَرْمةُ ا!شعار 

   .صدرَ كل_ قَرن
   ،يا ميرزو ،تذكرُ أنت 
  ورود شيراز  ودّعتنا كيف
   .عند الرحيل إياكَ وأنا 
  

  ،ھاأكثر من حظهعلى يُحسَد  شيءَ  ! ربما
   .الصبح مليئة بالزھور حيث قبةُ 

   ،مھما انقضى من وقت عليھاو
   .لن يدعھا تذبل ١٤افإن حافظ

  ،ھا قد تصاعدت فوق المدينة أولى العواصف الرعدية
   .الخطاطيف أوائلُ  راحت تحلقُّ و

  الورود  بدتكيف  ،يا ميرزو ،إنك تذكر

                                                 
.. كتب باللغة الروسية والطاجيكية. أطلق اسمه ١٩٧٧ -١٩١١شاعر وكاتب طاجيكي  ١٣

 على واحدة من المدن الطاجيكية. المترجم  
 الشاعر العظيم حافظ الشيرازي. المترجم المقصود ھو ١٤



 ١٢٧

   .ھي تودّعناو الخُمرَ  تِ سَ لبِ  كأنھا
  

   :راحت تھمس لنا
   ،من ا\ثم العجلة"

   .واحد ليومٍ  ولو التؤجDّ سفركم
   ،اسنكشف وجوھنا أمام نظركمو

   .ھا أجمل عرائس شيرازأنّ  وكما ل
  

   ،يا ميرزو ،صدٌقني
  نظري بجمالھا  أن أمت_عَ على كنتُ قادراً 
   .حتى المغيبومنذ الفجر 

   !يا ورود شيراز ،آه
   ،قد تغنّى بھا حافظ يوماً و

   !فإنه لن يسمح لھا أن تذوي

  ؟لفتوةأيتھا ا ،مِن أين أنتِ 
  

  "؟أيتھا الفتوة ،مِن أين أنت

  "!صوب أنا من كل_ "

  "؟مَن ستكونين للعالمَ"



 ١٢٨

   .""سوف أكون يوم الغد

  

  "؟وأين تبنين أعشاشك"

   .""على جروف ا!مل

  "؟من ھم الغرباء عنكو"

ھالوا!غبياء " Lالج".   

  

   ،أيتھا الفتوة ،مَن ھمو

  "؟أبطالك في الحياة

  جميع البلدان  أحرارُ "

  "!يام طروادةمن أ

  بماذا تشتھر"

  "؟دروبك في الدنيا

  ،ليست شديدة ا4نحداربأنھا "

   ."ليست مطروقة جداً و

  

  أين تبدأ و"

  "؟دروبك تلك



 ١٢٩

  حيث ترك  ،"ھناك

  "أقدامھم آثارَ  ا/باءُ 

  

" Lلديك  بماذا يُقارَنُ الحب  

  "؟في وقتنا الحاضر

  إنه يشبه "

   .الخالدة " النارَ 

  

   –تقارن  الكراھية إذن بماذاو"

  "؟مع اليوم الذي مضى

  ھي أيضاً تشبه  ،!"

   ."النار الخالدة

  

   ،!ية قبيلة"

  "؟تنتمين أيتھا الفتوة

  أنا ابنة أصيلة "

   !"لشعبي ا!صيل

  



 ١٣٠

   ،أية لغة تتكلمينو"

  "؟أيتھا الفتوة

  التي  ،أتكلم اللغة"

  4 وجود فيھا للنميمة

  

  التي  ،تلك اللغة

   ."4 يوجد فيھا تملقّ

  "؟بماذا تشتھر لغتكو"

  "!بأصول الشرف"

  

  التي  ،ما ھي ا!نشودةو"

  "؟4 تفارقك

  الرقة  تمزج تلك التي"

  "!الرجولةب

  

  "؟ما حاجتك لذلكو"

  "!ليكون الغناء من القلب"

  ھل ستظلين فتية و"



 ١٣١

  "؟لفترة طويلة

 " !"إلى ا!بد



 ١٣٢

  

  

  

  

  

  

  

  من القصائد ا�خيرة لرسول حمزاتوف



 ١٣٣



 ١٣٤

  ؟أخيراً  ،ما الذي بقي
  

   ،خDفات كم سقطتْ 

   ،كم إمبراطورية غابت

   ،تبدلت الس4Dتُ و

  . .مئات المرات رَ شيء تغي_  كلL و

   ،أخيراً  ،فما الذي بقي

   ؟"ؤمنأ"و "أحبL " سوى

   ،أخيراً  ،ما الذي بقي

   ؟يا فاتِمات سواكِ 

  

   ،انھارت دولٌ 

   ،بدأت المحيطات تجف

  تحت ا!مواج -اتDنتيدا 

   .فلن يعود شيء للخلو

   ،؟أخيراً  ،فما الذي بقي

  . .الناروفقط الماء بل 

   –أخيراً  ،ما الذي بقي



 ١٣٥

   ؟سواك يا فاتِمات

  

   ،ر4نتامِ  ،جنكيزخان

   ،كلھم غابوا - رتْ بونابّ 

   ،كما الرمل المذري

  .. .طواھم الزمن بD استثناء

   ،أخيراً  ،فما الذي بقي

   ؟ا!غنيةوسوى اللطف 

   –أخيراً  ،ما الذي بقي

   ؟ك يا فاتِماتسوا

  

   ١٥الفضاء العظيمو

  .. .انقسمواھتز 

  ليت العَزْم كان كافياً 

  .. !ليكون كل شيء على ما يرام

   –أخيراً  ،فما الذي بقي

   ؟قبرومھد 

                                                 
 المترجم - اKتحاد السوفييتي السابق  المقصود ھنا ھو ١٥



 ١٣٦

   –أخيراً  ،ما الذي بقي

   ؟فاتِمات ،سوى أنت

  

   –المحروقة مائة مرة  ،على ا!رض

   :تتمزق السماء ھباباً 

  دم كم من ال ،كم من ا!لم

  .. .عبر قرون متواصلة ،جرى ھنا

   –أخيراً  ،ما الذي بقي

   ؟عدا الليلوعدا النھار 

   –أخيراً  ،ما الذي بقي

   ؟سواك يا فاتِمات

  

   ،4 تقلقوا بشأني

   ،ھكذا ھي الدنيا

   –4 بد من الوداع 

  .. .4 مفرX من الفقدان

  لكن قبل ذلك  ،سأغادر

   –ام^وا الكأس لي 



 ١٣٧

  .. .ى الثمالةحياتي حت سأشربُ 

  في الدنيا  لتبقو

   .وحدھا فاتِمات



 ١٣٨

  أغنية
  

  ا!غانيو الخمرُ و ،النساءُ 

  طر المو وفي الصح

  ،دوما أھدتني ا!صدقاء

   .ا!عداء أيضا أھدتنيو

  

  أي ميزان كان ب

   ؟أن يزنھم يريد المصير

  كلتا الكفXتين  ،يبدو

  .. .بالتناوب ستميDن

  

  أخشى النساء  صرتُ 

   –من الخمر  ربُ اقت لم أعدْ و

   ،صار فجأة عدواً  الصديقُ 

   .صديقاً صارْ  والعدو

  ا!غاني والخمر  ،النساء

   ،كما في البداية ،ثمX و



 ١٣٩

   .قدمتْ لي ا!فراح

   .جاءتني ،حَدَثَ  ،با!حزانو

  

  النجاح كما ا\خفاق 

   :على قياسي الخاص أقيس

   ،أزينه في ميزان الحب_ 

   .أثِقْ  –ذلك الميزان ا!مين ب

  

  !ا!غانيوالخمر  ،النساء

 Xأنا لم أتخل Xعنكن –   

   ،ظني فقط بالصديق خابَ 

  .. .عدواً لم يكن والعدو



 ١٤٠

  ب@ عنوان
  

   ،ثَ أن يحدُ  هُ كنَ كيف أمْ  4 أفھمُ 

  لكن كل يوم يمرL على ا!رض 

   :ينظر بعيونِ ذئبةٍ مجروحة

   .قد سَرَقَ البشرُ جَرْوَھاو

  

   ،مساء يَحِلL  يئن كلّ و

   ،ا!عمى 4 يخفي الدموع الليلو

 L4 شيء يواسيھا كما ا!م:   

   .ھاالرمادي ابنَ  الذئبُ  إذ أخذَ 

  

   –قفزة غير متأنية  :حصان يبكيو

   .من على السرج طَ سقِ أُ الفارس قد و

   :الكلب ينبح بقلق على الجرو

   ؟كي يختفي الخوف بD أثر ،ما العمل

   :القرن الصاخب يئنL و .تضمحلL ا!نھار

   ؟ا!طفال من المصائب نحمي كيف



 ١٤١

  البحر تغرق  ةِ إذ في لجّ  ،ما العمل

   ؟سفينة نجاتي البيضاء

  

   .4 أفھم –المذنب  وھ أم الحصانُ  ،الطريقُ  وأھ

   ؟في رأسه معطوبٌ  أم الفارسُ 

  ألسنا نحن الذين نبحث عن ظِلs مستقيمٍ 

  ! ؟منحنيةولعصاةٍ جرباء 



 ١٤٢

  شكراً 
  

   ،حب4ً قد جدلتِ منھا و :شكرا للدروب

  .كما الجرّة ،حملتِ العالمَ على ظھرك

   ،انتصب بحذق ،يشتعل ووھ ،قوس قزحو

   .عندما 4مس القمم الحجرية

   ،فقد نَجْوتُ ھذا الشتاء –شكراً 

   !كلحظة –ل^سف  –الصيف مرX و

   –المصير لم يَعْفِني من الكأس 

  .المرارةوالحزن  تجرّعتُ بل 

  

   ،ا!مطار لم تكن شحيحة علينا

   .تكن حارقةلم و ،الشمس دفأتنا كفايةو

   ،رسالتك وصلت :للبريد شكراً 

   .شجرمع ورقة  ،ةمتأخر ولو

  

   ،النافذة شكراً للطير إذ راح ينقرُ 

   :معلناً بداية النھار



 ١٤٣

 Lإذ أقْلقه كثيراً  – راح يدق  

   .الذي يعذبني ،ا!رقُ 

  

   :!صدقاء روحي ،تحية إلى ا!رض

  . .النھايةعند  –صاروا قلةّ  الذين

   ،من ظلم ا!قرباء كم عانيتُ 

   .لھم كلمة بغيضة لن أقولَ  لكنْ و

  

   !للكلمةوللموسيقى  ،شكراً للحب_ 

   .المشاكلوعن التفاھات  !سكتُ و

   ،الشر لمن ارتكبَ  ى الشرX 4 أتمنّ 

   ...رھم ليس بي رغبةأتذكّ  لكن أنْ 



 ١٤٤

  ب@ عنوان
  

   ،حزينٌ الحقل في يوم خريفي رمادي

  .الذي مضى سدى شجيr أكثر ،الوقتُ و

   :من الحزن 4 مفرX و –انقضى 

  ھذه الحقيقة.  كي نفھمَ  الوقتُ  حانَ 

  

   ،المرء الكئيب وا!كثر حزناً ھو

   :مَن 4 يُحْسِن شيئاً في ھذه الدنيا

   ،قف جامداً في درب الحياةيكالعمود 

   .4 يجيد الذھابو يدخل أم 4 يدخل،
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  ٢٩  ............................................................................  داغستاني 
  ٣٢  ...................................................................  سامحني، يا قلبي

  ٣٤  .................................................................................  طفولة
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  ٣٨  .......................................................  أنا كلب الحراسة لداغستان
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 ١٤٨

  الكتب الصادرة
  

  المؤلف ــــــ المترجم  الكتاب اسم

  نعمان أفندي قساطلي  ـ الروضة الغناء في دمشق الفيحاء ١

  استيفان زفايغ / فريد أنطونيوس  ـ دستوفسكي / نقد ودراسة ٢

ـ من ا,ندلس إل(ى أمريكا/الموش(حات ٣
  د. عبد النبي اصطيف  ا,ندلسية في الشعر الغنائي الغربي

ذكري((ات ـ جم((ال ال((دين ا,فغ((اني ـ  ٤
  عبد القادر المغربي  وأحاديث

  سلمى الحفار الكزبري  ـ في ظ7ل ا,ندلس ـ محاضرات ٥

  وليد إخ7صي  ـ من ا9سكندرونه إلى ا9سكندرية ٦

  د.محمود أحمد السيد  ـ طرائق تعليم اللغة ل=طفال ٧

  يوسف سامي اليوسف  ـ دمشق التي عايشتھا ٨

ـ دمش((ق ف((ي عي((ون الش((عر العرب((ي  ٩
  جان ألكسان  ديثالح

  جميل صليبا  ـ من أف7طون إلى ابن سينا ١٠

  بيير ديمرون / حسيب كيالي  ـ ضد إسرائيل ١١

  وفيق سليطين  ـ الشعر والتصوف١٢



 ١٤٩

  د. أحمد دھمان  ـ ابن عنين ا,نصاري ١٣

  أمل جراح  ـ مختارات شعرية ١٤

  د. رياض نعسان آغا  ـ القمة وقضايا ا,مة ١٥

  د. اسحق موسى الحسيني  لمقدسـ عروبة بيت ا ١٦

  ترجمة: مروان حداد  ـ لوركا ـ مختارات شعرية ١٧

  محمد منصور  ـ القدس ذاكرة فنية عربية ١٨

  ريم عبد الغني  ـ وھج روح ١٩

  د. رياض نعسان آغا  ـ بين السياسة والفنون ٢٠

  علي حسني نجار  ـ حول فراش ا,مير ٢١

  اند. سحر عمر  ـ أ بو القاسم الشابي ٢٢

  اعتدال رافع  ـ كلمات مسافرة ٢٣

  د. عبد الكريم ا,شتر  ـ أع7م وأعمال ٢٤

  كامل عباس  ـ البيئة وا9نسان تفاضل أم تكامل ٢٥



 ١٥٠

ـ بابلو نيرودا عشرون قصيدة حب  ٢٦
  ترجمة: مروان حداد  وأغنية يائسة

  نصر الدين البحرة  ـ موشور الفصحى الجميل ٢٧

  لكريم الناعمعبد ا  ـ نقوش على العمود ٢٨

  حسن م يوسف  مختارات قصصية  - ٢٩

  ترجمة: أنطوانيت القس  ـ ا,نھار الضائعة ٣٠

مخت((((ارات م((((ن الش((((عر الص((((يني  -٣١
  ترجمة: د. فؤاد المرعي  القديم

  
  


